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المفذمة 


الحمد للّه ربٌ العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى؛ محمّد وآله الطاهرين, 
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. 

روي عن الإمام الصادق تَهِتَيْلاةْ . أنه قال: رمن أغطي الدعاء؛ أَعْطيَ الإجابة... 
كم قال كاز : أتلوتٌ كتاب الله عر وجل: ... وقال: لامو عق 001 01 

وحقيقة الاستجابة تكمن في الإقبال على اللّه تعالى بالدعاء بلسان القلب والفطرة, 
عيبي لا يكبب معها اقل قال هالت :9# قات اوداع كن تو كرك أبيك 
دعو الداع دادعا تيص بو الى وَلمَوْمأى لعَلهُم يَرشُدُورت 74. 


وشا علنة مطلويبة الدهاءة كلاق الدصاء مَحلير ضر الأنسان الثى اللمهالين 

أ د م له 0 صمحو سسب سر ص رة رصي ابر و د« جر 
واحتياجه إليه. قال تعالى: #يأيا ألنّاس أسم الْفْقَرَاء إِلَ الله وَأَهَههوَالمَ الْحَمِيِلُ 04. 
ومن المعلوم أن الفقر صفة دائمة في الإنسان(لأنّه صفة مشبّهة) ؛ يعني: كما أن 


الممكن في حدوثه يحتاج إلى المؤثر؛ فكذلك في بقائه؛ فكل شأن من شؤون الممكن 


.50 غافر:‎ )١( 

() الكليني؛ محمد بن يعقوب: الكافي. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. ط؛ ؛ طهران: دار الكتب الإسلامية؛ مطبعة حيدري: 
60ه.شء ج”, كتاب الإيمان والكفرء باب التفويض إلى اللّه.... ح7: ص19. 

(؟) البقرف كاء 

(غ) فقاطر: .١٠6‏ 


5 .. آمال العارفين 


يحتاج إلى مدبّر غني. وما هو إلا الله تعالى. 

ومن هذا المنطلقء ينبغي علينا أن نواظب على قراءة الأدعية المأثورة عن 
المعصومين كلاه . وأن نتدبّر مليّاً في مضامينها وحقائقها النورانيّة. حتى تنعكس 
كمالات ومظاهر جمالية في نفوسناء وأن نتعلّم منها آداب الكلام مع اللّه تعالى: 
وكيف ندعوه.ء وماذا نطلب منه؟! 

ومن الأدعية الهامّة في هذا الصدد: الدعاء الشريف المروي عن أمير 
المؤمنين 5ل ؛ والمعروف ب «دعاء كميل»؛ نسبة لراويه: كميل بن زياد النخعي. 
الذي تعلّمه من الإمام علي بن أبي طالب 932 . 

وقد اشتهر هذا الدعاء شهرة عند الشيعة الإماميّة بلغت حد تسالم كثير من 
العلماء على قراءته؛ وممّن ذكره منهم من المتقدّمين: 

شيخ الطائفة: محمّد بن الحسن الطوسي وَبَرَدقٌ (7055+ ه.ق) في كتاب: 
«مصباح المتهجدء؛ حيث ذكره مرسلاً؟'' عن كميل بن زياد النخعي عن الإمام 
على كا 20 

السيد عليٌ بن طاووس الحلي فتيَرْدُعٌ (774-59ه.ق) في كتاب «إقبال الأعمال»!"). 

الشيخ إبراهيم بن علي الكفعمي( 400/14٠‏ ه.ق) في كتابي: «المصباح( جِنَّة 
الأمانالواقية وجنة الايمان الباقية)»!''. و«البلد الأمين والدرع الحصين»!". 


وأمّا راوي الدعاء فهو: كميل بن زياد النخعي: عدّه الشيخ الطوسي ْدق في 


)1 ( إن قوٌّة مضمون الدعاء المذكور وعمق معانيه بمثابة المنبّه على اعتباره وصحّة صدوره عن الإمام المعصوم َم ؛ فتدبر. 

(؟) الطوسيء محمد بن الحسن: مصباح المتهجّد. ط١؛‏ بيروت. مؤسّسة فقه الشيعة: ١١41١ه.ق/‏ ١199م,‏ دعاء الخضر اا : 
ص ١-14‏ 16. 

(؟) ابن طاووسء علي: إقبال الأعمال؛ تحقيق جواد القيومي الأصفهاني: ط١؛‏ إيران: مكتب الإعلام الإسلامي. 417١ه.ق؛‏ ج73 
ص "١‏ 

(4) الكفعميء إبراهيم: المصباح( جنَّة الأمان الواقية وجنّة الإيمان الباقية) .ط"؛ بيروت. مؤسّسة الأعلمي. 4٠١”‏ اه.ق/ 13/7ام: 
ص 050-000. 

(0) الكفعميء إبراهيم: البلد الأمين والدرع الحصين: لاط؛ طهران: مكتبة الصدوق؛ 7/87١ه.ق:‏ ص4//١-191.‏ 


المقذمة 7 


أصحاب الإمام عليءم . وفي أصحاب الإمام الحسن المجتبى عَهكِدّا . وعدّه 
الشيخ البرقي فَرَتَبُقٌ من أصحاب الإمام أمير المؤمنين ماد من اليمن. وعدّه الشيخ 
المفيد مرَينُقٌ في كتابه الاختصاص من السابقين المقرّبين من الإمام أمير المؤمنين 
عقيو . عند ذكر السابقين المقرّبين: ونقل في صدده في كتابه الإرشاد: دلمّا ولي 
الحجّاج؛ طلب كميل بن زياد؛ فهرب منه؛ فحرم قومه عطاءهم:؛ فلمًا رأى كميل 
ذلك قال: أنا شيخ كبيرء وقد نفد عمريء ولا ينبغي أن أحرم قومي عطاءهم: 
فخرج فدفع بيدهإلى الحجاج. فلمًا رآه قال له: لقد كنت أحبّ أن أجد عليك 
سبيلاً. فقال له كميل: لا تصرف عليّ أنيابك؛ ولا تهدم عليّ؛ فوالله ما بقي من 
عمري إلا مثل كواسر الغبارء فاقض ما أنت قاض؛ فإِن الموعد اللّه, وبعد القتل 
الحسابء وقد خبّرني أمير المؤمنين 2822 أنك قاتلي» قال: فقال له الحجاج: 
الحجّة عليك إذاًء فقال له كميل: ذاك إذا كان القضاء إليك؛ قال: بلى؛ قد كنت في 
من شقل معان ين عقا 3اخبويوا عتع ضرت عتغه 1 وهذا أيضا خيوروواه تغلة 
العامة عن ثقاتهم؛ وشاركهم في نقله الخاصّة». أقول: جلالة كميل واختصاصه 
بأمير المؤمنين علد من الواضحات التي لا يدخلها ريب" . 

ولهذا الدعاء فضل كبير وآثار جمّة تشهد لها الآثار المروية والتجربة؛ من استجابة 
الدعاء. وقضاء الحاجة؛ وزيادة الرزق؛ والآمن من العدو؛ وشمول المغفرة...: 

ذكر السيد ابن طاووس ةبَرَبْقٌ في كتابه «إقبال الأعمال»: «ومن الدعوات 
في هذه الليلة | ليلة النصف من شعبان] ما رويناه؛ بإسنادنا إلى جِدّي أبي 
جعفرالطوسي(رضي الله عنه) قال: روي أنْ كميل بن زياد النخعي رأى أمير 
المؤمنين كلاد يدعو بهذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان. أقول: ووجدت 
في رواية أخرى ما هذا لفظها: قال كميل بن زياد: كنت جالساً مع مولاي أمير 
المؤمنين 25532 في مسجد البصرة؛ ومعه جماعة من أصحابه؛ فقال بعضهم: 


.155-1١57ص انظر: الخوئي؛ أبو القاسم: معجم رجال الحديث؛ طه. لام, لان: 1515١ه.ق/ 1997م: ج10‎ )١( 


/ آمال العارفين 


ما معنى قول الله عزّ وجل: « فِيَابْفْرَكُكلٌ أَمْرِحَككِرٍ 4؟ قال ظَلِكئاكُ : ليلة النصض 
من شعبانء والذي نفس علي بيده؛ إنه ما من عبد إلا وجميع ما يجري عليه؛ 
من خيرّ وشرّء مقسوم له في ليلة النصف من شعبان إلى آخر السنة؛ في مثل 
تلك الليلة المقبلة» وما من عبد يحييها ويدعو بدعاء الخضر 232 إلا أجيب 
له. فلمًا انصرف طرقته ئيلا» فقال علق : ما جاء بك يا كميل؟ قلت: يا أمير 
المؤمنين! دعاء الخضرء فقال: اجلس يا كميلء إذا حفظت هذا الدعاء فادع 
به كلّ ليلة جمعة أو في الشهر مرّة أو في السنة مرّة أو في عمرك مرّة؛ تُكفّء 
وتنصرء وترزق؛ ولن تعدّما لمغفرة. يا كميل! أوجب لك طول الصحبة لنا أن 
نجود لك يما سألت("'. 

ومن هذا المنطلق؛ عملنا على شرح معظم مقاطع هذا الدعاء الشريف. ضمن 
ساسلة من الدوومن[ أشني عشن درسا ) «يحيك يتشكن كل دارس: 

© إيراد مقطع من الدعاء. 

تحديد المفاهيم المحوريّة في هذا المقطع. 

شرح أبرز مفردات هذا المقطع( الإرجاع إلى الجذر اللغوي: والاستفادة من 

الآيات والروايات ضفي شرح المفردات). 

« تحديد دلالة المقطع. 

وقفة تأمُّلية: تتناول بعض الآيات والآحاديث المرتبطة بموضوع من المواضيع 
المطروحة في المقطع المذكورء وتتوخّى الحتٌ على التفكر والتدبّر في مضامين 
القصيوهى البذكووة ومحاتيها العميضة. 

نتقدّم من صاحب العصر والزمان 7 بهذا العمل المتواضع؛ عسى أن يكون 
موضع عنايته الشريفة. 


.7؟/-15591١ص ابن طاووسء م.سء ج؟.‎ )١( 


أوَّل الدعاء المعرفة 


لَحمَ اتي أألك برَخمتك التي وسفث كل شَيْء وبِقَوتكَ التي 
قَكَرْتَ بها كل سَيْءء وَحَضَعَ لها كُلٌ سَيءء وَذَلَ لَها كل شّيءء 
وَبجَبرُوتكَ التي عَلَبْتَ بصا كل شيء. وَبِعرْتِكَ التي لا يَعُومْ لها 
شَيء وَبِعَطَمَتِكَ التي ملأث كُلّ سّيءء وَبِسُلْطانكَ الذي عَلا 
كَل نّيء. وَبِوَجْعك الباقي بَعْدَ فناء كل شّيءء وبأسمائك التي 
ملأث أزكان كُلَّ قيء. وَبعلْمِكَ الذي أحاط بِكُلٌ شَّيءء وَبنُور 
وَجْهكَ الذي أضاءً لَّهُ كل شيء. 


المفاهيم المحورية: 
-١‏ معرفة المدعو شرط في الاستجابة. 
؟- من صفات المدعو: 

« الرينية الوانيعة, 

© القوة القاهرة. 

© الجيروت. 

© العلم المحيط. 


شرح المفردات: 

انهم أسلهسا آلةة«الهميؤةواللام والهاء أصل واخد) نوهو التمكدء غالانه الله 
تعالىء وسّمّيَ بذلك؛ لأنّه معبود»"". «قال أبو]إسحق: وقال الخليل وسيبويه 
وجميع النحويين الموثوق بعلمهم: اللهمٌ؛ بمعنى: يا أله وإنْ الميم المشدّدة 


عوض من يا...».7). 


:ق.ه١4١4 ابن فارس.ء أحمد: معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام محمد هارون. لاط؛ إيران؛ مكتبة الإعلام الإسلامي.‎ )١( 
.١77/ص مادّةرألة».‎ ١1ج‎ 


() الإفريقي, ابن منظور: لسان العرب؛ لاط قم المقدّسة؛ نشر أدب الحوزة؛ 00 5١ه.ق.‏ ج؟1؛ مادّة دأَلهَ,؛ ص .17١‏ 


١‏ َه آمال العارفين 


أنأاتف: أضلها أن والشيق واليهزة والسلاء «كلمة واحدة. يكتال» سأل يسأل سؤالا 
ومسألة»"". ودالسّوَالٌ: استدعاء معرفة, أو ما يؤدّي إلى المعرضة... والسُّوَّالٌ 
للمعرفة: يكون تارة للاستعلام؛ وتارة للتّبكيت: [مثال الأول ] قوله تعالى: #وَدًا 
آلْمَومردَهُ لت 4( التكوير: 8)... [مشال الثانيء قوله تعالى:] « وَيََمَنُوتلَك عن 
نح » (الإسراء: 40),. 

رحمتك: أصلها رَّحمّ: «الراء والحاء والميم: أصل واحد يدل على: الرقة؛ والعطف, 
والراضة"" ,وان تمه رقة عفصي الأحيان إلى الْمَرَحُوم. «وقن سمل قارة 
في الرّقّة المجرّدة؛ وتارة في الإحسان المجرّد عن الرّفّة: نحو: رّحمّ الله غلاناً. 
زا الوضغكويه التارى سراد جه لا الاكيان النحند ذون ال قش ولايطلق 
التكفة لاعت اللضائن سن جيف | نممتناه لايضة لاله ]اذ سو التي وسه 
كل شيء رَحَمَة: والرَّحِيمٌ يستعمل في غيره؛ وهو الذي كثرت رحمته: قال تعالى: 


200008 


نَ أله عمُورٌ يمر 4( البقرة )0 وقال في صفة النب طك: «لقَدجَة كم 
-ه 0 و 20 5-5 
رَسُولكف لك ين أَنشركُم عير عَليِّهِ ما عنِثرٌ حرهطٌ.. عتحكم بالمؤمورت 
تتوق ينظ 4[التزية 15 ): 

5 ع 2 و ع اوعض م ب عر ار 

قال تعالى: #وَنَحمَت و وَسِعَتٌ لي 1 0 يَتَفُونَ 4 (الأعراف: 
لح وي اي ا 
الم عت نكل 

قهرت: أصلها َع قهرَ: «القاف والهاء والراء وكلم#صسيهةة كد بعلن غلية وعلو يقال: 


رن هيردكير ا والقافن العالينا )0 '. و«المهرٌ: العلية والثليل .مما ويستعمل كي 


: 14 ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سءج؟, اهناة فوشال وض‎ )١( 

(؟) الأصفهانيء الراغب: مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق صفوان عدنان داوودي. ط؟؛: قم المقدّسة؛ نشر طليعة النور؛ مطبعة 
مانا اذه هق ص/ 771-14 

(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج"؛ مادّةررَحمَ». ص/3؛. 

(4) الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن: م.س: ص4؟-/540. 


(5) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, م.سء ج0. مَادَّةَرقَهَرٌ. ص0؟. 


أؤل الدعاء المعرفة ١‏ 
كل واحد منهما. قال تعالى: #وَهْوَاَلَْاهِرَ مَوَقَعِبَادِو 4( الأنعام: 18): وقال: #وَهْرَ 
لْوَحِدالْمَهكَرُ 4 ( الرعد: ١1‏ ): #فَوَقَهُمْ فَنهرورت 4( الأعراف: 202)11717. 

خضع: أصلها خَضَعَ: «الخاء والضاد والعين: أصلان: أحدهما: تطامن في الشيء. 
والآخر: جنس من الصوت. فالأوٌل: الخضوع. قال الخليل: خضع خضوعاً؛ وهو 
الذل والاستخذاء. واختضع فلان؛ أي تذلل وتقاصر!7". 

ذل: أصلها ذل: «الذال واللام في التضعيف والمطابقة: أصل واحد يدل على الخضوع 
والأبتعاتة والليرة ظالن لكين الع قال ما كان عن قهر... وقوله تعالى: 
وخيش لوتاجتاع انليج لتقمو »الاسم اب )ادهع فالبعيور لهماء.: 
وعدن مق كان من جهة الأنساة نقية قمر مبسبوى فقول قال اد 


ا ل 4 


عَلَ ألْمُؤِْنِينَ 4 ( المائدة: 11))04. 

جبروتك: أصلها جَبَّرَ: «الجيم والباء والراء: أصل واحد؛ وهو: جنس من العظمة 
والعلو والاستقامة... وذو الجبروت: الله جل ثناؤه»””*". «والجبّار في صفة الإنسان, 
يقال: لمن يجبر نقيصته بادّعاء منزلة من التعالي لا يستحقهاء!''. 

عزّتك: أصلها عر: «العين والزاء: أصل صحيح واحد يدل على شدّة وقوٌة وما 
ضاهاهما من غلبة وقهر. قال الخليل: العزة لله جل تناؤه؛ وهومن العزين”". 
و«العرٌة: حاف مانعة للإنسان من أن يغلب. من قولهم: أوسن قرا أي: شي 


م رومع وده جه 


قال تعالى: #أَيَْتَخُون عَنْدَه الْعرَة نَأل 


0 


ينه جمِيعًا 4( اله اء: انو والقزين 


0 


)١(‏ الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادٌةدقَهّنَ. ص41". 
(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة.ج؟؛ مادّة,خَضَعٌَ؛ ص ١15‏ . 
(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة ج؟؛ مادَّةردَلٌ»؛ ص40؟. 
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1 آمال العارفين 


الذي يقهّر ولا يُقهّر. قال تعالى: «ِ#إِنَّهُه هْوَالْعَزِيرٌ كيم 4 ( العنكبوت: 72)977". 
سلطانك: أصلها سَلَّطٌ: «السين واللام والطاء: أصل واحد؛ وهو: القوّة والقهر, 
من ذنفة التملاظة من الشسلط وهو القهي وتذنك سين السلظاخسلطاناً. 
والسلطان الحسّة0).29, 
أحاط: أصلها حوط: «الحاء والواو والطاء: كلمة واحدة؛ وهي الشيء يطيف 
بالشئي1) 
.هو الاحاظة بالشبية علماً "هو أخ عام وعوده وطس وقد وموك يفيف وغرضة 
المقصود به وبإيجاده.؛ وما ون بد وقد رانك لسن | لاللم كات وقان هر وو 
بل كَدَنأْ يما لَر نحيطُوأ يولَموء 4 (يونمس: 14) : غنفى ذلك عنهم... وقوله عر وجل: 
ورا أ د بهم »(يونس: ؟١7).‏ غذلك إحاطة بالقدرة". 


)١(‏ الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادٌةرعَرٌَ. ص077. 

(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة: م.س: ج؟؛ مادّة«سَلَطٌ. ص50. 

(؟) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س؛ مادٌَّةسَلَضٌه. ص١47.‏ 

(5) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج"؛ مادَّةرحَوّصٌ. ص١١1.‏ 
(0) الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآنء م.سء مادةرحَيّطٌ,. ص70؟-777. 


أؤّل الدعاء المعرفة ١‏ 


دلالة المقطع: 

: معرفة المدعو شرط في الاستجابة‎ -١ 

إِنْ أوّل شرط للداعي إذا أراد أن يُستجاب دعائه يكمن في معرقته بمن يدعوه؛ 
ولذاء ابتدأت فقرات دعاء كميل ببيان الصفات الإلهيّة التي تشرّع للداعي باب المعرفة 
بحام مره هرك رقاو صو نعلت فين الل فالىة لها لمع ذه مرح حتبية الجا 
بفعل تعض ه التفيحات هذه الصفات الكمالية الكاشفة عن عظمة المصف يها وقدركه 
وقوّته. وهذا هوحال مَّنّ يطلب حاجة من أحد من الناس؛ فَإِنّه لا يلجأ إلى الطلب إلا 
نكن ركه ويدزك أنه القادى علن امشحاية ليه وقضباء عااحفة 

عن الإمام الصادق 232 : «قال رسول اللهعَةة: قال الله عز وجل: من سألني؛ 
وهو يعلم أني أضرّ وأنفع؛ استجيت له.7!). 

وعن الإمام موسى الكاظم غك . قال: «قال قوم للصادق ظَلِِدلادْ : ندعو فلا 
يُستجاب لناء قال: لأنكم تدعون من لا تعرفونه!". 

ومعرفة الله تكمن في معرفة صفاته؛ وهي حقائق كماليّة تتجلّى في ساحات الكون, 
ويدركها الإنسان بحسب قابليّته واستعداده ومرتبته الوجوديّة؛ وهي المذكورة ضي 
فقرات هذا الدعاء: الرحمة الواسعة:؛ والقؤة»: والقدرة الشاملة: والجبروت؛ والعزة, 
والعظمة؛ والسلطانء والذات الباقية التي لا تصاب بالفناء. 


"- من صفات المدعو: 
أ- الرحمة الواسعة: 
إن الدغناء بايديق أنوات زيهية اللس والإشيان يتل بهشية الرهية الأليثة: 


)١(‏ ابن بابويه. محمد بن علي( الصدوق): ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: تقديم محمد مهدي الخرسان. ط؟؛ قم المقدّسة, 
منشورات الشريف الرضي؛ مطبعة أمير: 77/4٠١ه.ش:‏ ص55١‏ . 

() ابن بابويه. محمد بنعلي: التوحيد. تصحيح وتعليق هاشم الحسيني الطهراني؛ لاط قم المقدّسة:؛ مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة؛ لات؛ باب١‏ ؛. ح/ا؛ ص//7/5-1. 


15 َه آمال العارفين 


افيه شع له التعناف بونذ لكان السؤاق الأز لوقلا بالرسمة الألهقة والرحمة 
الإلهيّة هي كل فيض يفيضه اللّه تعالى لسدٌ حاجات الموجودات؛ واستكمال نواقصهاء 
حيث إِنّها بحسب ذاتها فقيرة ومحتاجة إلى الكامل المطلق. 

فالرحمة تشمل حياة الإنسان في عالم الدنيا؛ من الولادة إلى آخر لحظات عمره: 
وكذلك في عالم الآخرة؛ حيث يُكتّب له النجاة والفوز بالجنّة: 

عن الإمام زين العابدين ظَلِكمْاِدٌ - لمّا قيل له: إِنْ الحسن البصري قال: ليس 
العجب ممّن هلك كيف هلك. وإِنّما العجب ممَّن نجى كيف نجى! -: «أنا أقول: ليس 
العجب ممَّن نجى كيف نجى؛ وأمّا العجب ممّن هلك كيف هلك مع سعة رحمة 


الله" 
وبما أن لكل شيء في هذا الكون سبب مُوصل إليه؛ فَإنٌ الوصول إلى رحمة اللّه 
يتوقّف على عدد من الأمور تعدٌ بمثابة مُوجبات لشمول الرحمة الإلهيّة: وهي: 
عدم الإفساد في الآأرض. 
» الدعاء عن خوف أو عن طمع. 
» الإيمان باللّه والاعتصام به. 


وهذه الثلاثة وردت فى آيات كتاب اللّه: 


75 9 لك رد م . صح ع عوي أعن. ..ا ااعصا .“بن ارفاك ا م2 
قال تعالى: #ولا نْفَسِدَوا ف الأرضٍ بعد إِصَلتحِها وادعوه حوفا وَطمَعًا إِنَّ يحمت الله 
قَرِبُ م الْمْحْسِِنِينَ #!". 


5 ِو م و عر يوز قد «قداك ٠:‏ ,مراهد عر 03 ِ جح ابره . اولي سح هه 2 
وقال تعالى: #تَأمًا لذت اموا الله واعتصموأ به سيد لهم في رح صِنّهُ وَفَضَلٍ 


-_- 


ست 01 كح < هه جحراي (؟) 
وَسَبَدِمَ إِيْهِ رطا مُسْنَِيمَا 14 ''. 


)١(‏ الموسويء علي بن الطاهر( الشريف المرتضى): الأمالي. تصحيح وتعليق محمد بدر الدين الحلبي؛ ط١.‏ قم المقدّسة: 
منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي. 70١1١ه.ق/‏ 1501 م: ج1؛ المجلس١١.ص5؟١١.‏ 

(0) الأعراف: 05. 

(؟) النساء:لاة١.‏ 
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201 2 1120010 ل م277 آآ ا ع2 1 عر 5 
لطي قال تعالى: # وا نكم بتئء ناتوب وَالْجُوع وق تق ون َلَأَمُولٍ الاين والتمات 
ع د ذا اه ا صر 2 ا 


كر لجرك (8)اذنإنا أ 1 متهم مُصِيَة فَالْوَنَا يِه 

مع عو الا 

ب- القوة القاهرة: 

إِنَّ سعة القدرة الإلهيّة جعلت كل شيء مقهوراً لها؛ أي لا يملك أمامها حول أوقوٌة. 
ويترتّب على هذا القهر: الخضوع والذل. 
والخضوع؛ هو: التسليم»؛ وعدم مقاومة سعة القدرة الإلهيّة. ويكمن ذلك من خلال 

الإيمان بأنّ القدرة الإلهيّة شاملة لكل شيء.؛ ولا يمكن الخروج عنها. وهذا 

التسليع قد يكوخ غملا: وقد يكون مع اليقين والظمآتينة بهنذه السعة؛ أي غن 

اعتقاد وايمان صحيحين. 

وهذا يعني أنّ هذا الخضوع قد لا يكون عن اختيار؛ وقد يكون عن اختيار؛ فكل 
شيء خاضع له. وفي اختيار طاعة اللّه عر وجل خضوع اختياري؛ لأنَّ الله لم يُجبر 
أحدا على ظاعفه وضن الرضا والقسليم يقطناء الله خضوع اختياوي: لأثه ا اعتراص, 
بل تسليم. 

وأمًّا الذل فلا يكون عن قهر؛ لأنّ الذي لا يعيش حالة التسليم الاختياري؛ فَإِنّه 
- أيضاً- خاضع للقوٌة الإلهيّة, ولكنّه مُجِبّر عليها؛ فيكون ذليلاً. 

ج-الجبروت: 

ورد في القرآن الكريم أَنْ من الأسماء الإلهيّة هو: اسم الجبّار. والجبّار مبالغة في 


الو نتفة ارادسبوتهير صن ما يقاء. 


55 
ما‎ 
ا"‎ 5 
1١ 
0 3 
١ 
6 
خض‎ 
١ 
1 
3 0 


وهذه الصفة تختصّ بالله عر وجل. ولذاء ورد عن الإمام علي 82 - في كتابه 
لمالك الأشتر حين ولاه على مصر -: «إيّاك ومساماة الله في عظمته؛ والتشبّه به 


.165-1١60 البقرة:‎ )١( 


18 آمال العارفين 


في جبروته؛ فَإنْ الله يذل كل جبّار ويهين كلّ مختال»7". 
ويترتّب على الإيمان بأنّْ الجبروت لله فقط؛ عدّة فوائد؛ منها: 

8 الجبروت: هوضاحب الإرادة الغالبة؛ لأنْ الإرادة الإلهيّة تلب إرادة كل مُريد؛ 
فهو يتمكن في أيٍّ لحظة أن يمنع الإنسان من أن يتصرّف تصرّفاً في أي أمر من 
الأمور؛ حتى تلك الأمور الخاضعة له والتي تقع تحت سيطرته. 

٠‏ يعني: أن الإنسان قد يشدْ به الحال؛ فيريد الخروج عن الإرادة الإلهيّة: ولكن 
الإرادة الإلهيّة غالبة على كل شيء. وهذا حقّ الهي؛ لأنّ العباد مملوكون للّه عر 
وجلء والمالك له حقٌّ التصرّف في ملكه بما يشاء. 

. وصف الله عر وجل نفسه بهذا الاسم في القرآن: كما نلجأ في الدعاء إلى التوسّل 
بهذا الاسم الإلهي؛ لأنّ ذلك يُشعر الإنسان في نفسه الذلٌ والمسكنة لربٌ العزّة 
والجلال. فمعرفة الله بصفاته تجعل الإنسان يُحسن اتخاذ الموقف في هذه 
الدثيا. 

من الآثار التربوية المترتبة على التوسّل بهذه الأسماء: حصول الإيمان الثابت 
في القلب؛ لأنّ الإنسان يعلم من خلالها أن الإرادة الإلهية غالبة على كل شيء؛ 
فإذا استشعر الخطرء أو جاءه عدوٌ أو أراد به أحد سوءاً؛ يعلم حينها أن جبروت 
الله غالب على كل شيء. 
د-العلم المحيط: 

العلم يعني المعرفة؛ وهو: ضدّ الجهل. ودليل سعة العلم الإلهي: أن الله هو الخالق؛ 
فلا بن وأن يكون عالماً بكلّ شيء: لآلا يلم حَلقَوَهوَاليايتُ اخ رُ 74". 
وفي القرآن الكريم آيتان تتحدّثان عن سعة العلم الإلهي. هما: قوله تعالى: 

)١(‏ الموسويء محمد بن الحسين بن موسى( الشريف الرضي): نهج البلاغة( الجامع لخطب أمير المؤمنين2ئإ0ة ورسائله 


وحكمه). شرح محمد عبده.ط١‏ ؛ قم المقدّسة:؛ دار الذخائر. 7١4١ه.ق/‏ ١117١ه.شء‏ ج5؟: كتاب07؛ ص 10. 
0( الملك: .١5‏ 
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ومن 


تر لق علش ]130 رونل كارف لك لكر يما تنظ عو اكد 
حكة ملكت ال لاطي كلا ين إلا كب يت (2) َع لع 
00 أي َيعْكمُ مَاجَرَحَدّم يليار يَبَعَفُكُمْ ذيه يِبْتْصّى جل سك كد اله 
7 كويد و تل ولق 
والعلم الإلهي: هوعلم إحاطة؛ أي أنه يدرك الأشياء بتمامهاء وبكاقّة وجوهها 
وجزئياتها. بل وبما ستصير إليه. 
والاعتقاد بسعة العلم الإلهي له آثاره على الإنسان في هذه الدنياء ومن هذه 
القواكل: 
٠‏ الامتناع عن الذنب:إنّ الإيمان بالعلم الإلهي المطلق يُولّد الشعور بالرقابة 
الواكمة. 
كي أن بعض الشيوخ كان كثير الميل إلى واحد من جملة المريدين؛ فشقٌ 
على الآخرين ذلكء فأراد أن يُظهر لهم فضيلة ذلك المريدء فأعطى كلّ واحد 
منهم طائراًء وقال له: اذبح هذا حيث لا يراك أحدء غذهبواء ثمٌّ جاؤوا قد ذبح 
كلّ واحد منهم طائره إلا ذلك المريد؛ فَإِنّه ردٌ طائره حيّاً. فقال الشيخ: ما لك 
لم تذبح كما ذبح أصحابك5 فقال: لم أجد موضعاً لا يراني فيه أحد؛ فَإنٌ الله 
تعالى يراني في كلّ موضع:؛ فقال الشيخ: لهذا أميل إليه؛ لأنّه لا يلتفت إلى غير 
الله عزّ وجل!". 
* الابتعاد عن التفكير بالمعصية: مع اشتداد الإيمان بالعلم الإلهي يحدث 
تعظيم هيبة الله تعالى في قلب الإنسان: فيصرفه ذ لك عن التفكّر بالعصيان: 
«يحَلمْ حَإنَهَ الاين وَمَا ُحْقى ألصُدُورٌُ 74". «وإن مُبَدُوأ مايه سكم أو 
)١(‏ الأنعام: 7049. 
(؟) الكاشاني؛ محمد بن المرتضى ( الفيض الكاشاني): المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. 


ط", قم المقدّسة, دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم؛ مطبعة مهرء لات ج7؛. ص0١115-1.‏ 
الي غافر: 15. 
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وء 5 6 


د تجهوةه يان 2 بو 200 ما 56 عِبَادِو اهلكا 4(" . 

. لس يع 0 
ولكنٌ الله عن وجل عالم بحقّه؛ فيأخذه له. 

» إدراك الظالم أنه إن أخفى حقٌ غيره في هذه الدنيا؛ فَإِنُه لن يخفى على الله عر 
وجل وسيأخذه منه في الدنيا أوفي الآخرة. 


.7584 البقرة:‎ )١( 
(؟) فاطر:8؟.‎ 
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موعظة وعبرة 


موانع استجابة الدعاء: 

لقد ذكرت بعض الروايات ذنوباً متعدّدة: إن ارتكبها الإنسان تحول بينه وبين 
إجابة دعائه؛ مثل سوء النية؛ النفاق: تأخير الصلاة عن وقتهاء اللسان البذيء الذي 
يخشاه الناسء الطعام الحرام: وترك الصدقة والإنفاق في سبيل اللّه تعالى!". 

وضي الاحتجاج:؛ عن الإمام الصادق 22م أنه سّئل: أليس يقول الله: «أدعوف 
أسْتحِبٌ 54 وقد نرى المضطر يدعوه ولا يجاب له. والمظلوم يستنصره على 
عدوه فخلا ينصره! 

قال: «دويحك! ما يدعوه أحدٌ إلا استجاب له أمَا ا لظالم فدعاؤه مردود إلى أن 
يتوبء وأمًاالمحق فإذا دعا استجاب له وصرف عنه البلايا من حيث لا يعلمه؛ أو 
ادخر له ثواباً جزيااٌ ليوم حاجته إ ليه؛ وإن لم يكن الأأمر الذي سأل العبد خيراً 


له إن أعطاه؛ أمسك نك 7 

ورد عن الإمام الصادق عمد حينما سأله أحدهم؛ قال: قلت: آيتان في كتاب 
الله هر ويذل أطليهها قالة أحدهماا 

قال تلتاق : دوما هما ؟ 

8 0 1 7 3 صمو . 22س دم سظ 5 . 0 

قلت: قول الله عزّ وجل: #أدعوف أسْتَحِبٌ لخ فندعوه ولا نرى إجابة. 

قال 212 : «أفترى الله عزّوجل أخلف وعده,؟ 


قلت: لا. 


)١(‏ معاني الأخبار؛ طبقاً لما أورده تفسير نور الثقلين: 4/ 474 وأصول الكاضي. 
)١(‏ تفسير الصافيء ذيل ته ير الآيات 57-70 من سورة مؤمن (غافر). 


ف َه آمال العارفين 


قال: «فممّ ذلك,؟ 

قلت: لا أدري. 

قال علد : «لكني أخبركء؛ من أطاع الله عر وجل فيما أمره من دعائه من جهة 
الدعاء أجابه. 

قلع ورااندية الممانة 

قال: «تبدأ فتحمد الله وتذكر نعمه عندكء ثمّ تشكره؛ ثم تصلّي على النبي !5 
ثمّ تذكر ذنوبك فَتّمَرَ بهاء ثمّ تستعين منهاء فهذا جهة الدعاى!". 


.507 تفسير البرهان: ؟/‎ )١( 


أؤل الدعاء المعرفة 3 


1 لزلا نَامْلية 

التدبّر في آيات الخلق وأحوال الأمم الغابرة: 

حث القرآن الكريم على التدبّر في آيات الخلق واستكشاف مظاهر العظمة 
الإلهيّة الكامنة فيها؛ بوصفها حاكية عن وجود مدبّر حكيم يرجع إليه أمر هذه الآيات 
الكونية الباهرة: 

ه<2 يش 01 00110 4 ره م 

وقال تعالى: «إركّف حَلْقَ لسَموتٍ وَالْأرضٍ وَأخْيَلَقِ أَلَيَلِ وَالمَار لدبت لَأْوْلِ الْألْبتبٍ 

0 ابن يذدُوسَ اّهِبمًاوَشُُاوعلَ جُْبوم كرون فى حَقٍ 0 


عب مج عي ١‏ حل لايل 


حَلَقَتَ هذا بطلا سَبَْسَنتَكَ مَقِتَاعَذَا صَاَلثَارٍ 274 
5 

وقال تعالى: « وَسَحَرَلَكْمَاف السَمواتِ وَمَافٍ الْأبَضِ جَمِيعًا مَنَهُ إِنَّ في داك لدت لمرو 
0 1 

قال تعالى: لأفلا ينَظرُونَ إِلَ الْإبل كيف خْلِفَتْ 90 وَإِلَ الما كف رفكت (10 وَإِلَ 
لُلبَالِكَىَ بت () لال كيك لت ا 

فالتفكّ رفي هذه الآيات الكونية الزاهية بجمال مبدعها؛ يقود النفس إلى إدراك 
عظمة هذا الصانع الحكيم والقدير؛ وجزيل نعمه التي أسبغها على الخلق أجمعين. 

كما حث القرآن الكريم على الاستفادة من أحوال الآمم والمجتمعات الغابرة: واستلهام 
الدرومس والعبر من أحوالها الماضية؛ حيث إِنْهم انصرفوا عن الاستجابة لدعوة الحقّ 
تعالى وانقطعوا إلى الأسباب الزائفة؛ فأصابهم ما أصابهم من خزي وعذاب أليم. 

قال تعالى: 0 ف صصح عبر زر لول الْأَبْنب مَاكنَ حَريعَ بِفَرَى وللحكن 
تدقف 3 لكي ييه ييل حك نوو وغدى ورقة لكر 1 ون 1خ 

وقال تعالى: # قَدَ حَلَتَ من بلي سكن فسسيروأ فى الْدرضٍ هانظروأ كيف كان عَلقَبَةٌ 
لتكت 04 . 


هش 


.191-19١ آل عمران:‎ )١( 
.١؟ الجاثية:‎ )؟١(‎ 
,5١-١ا/:ةيشاغلا‎ )"( 
.١١١:فسوي (غ)‎ 

) 


0( آل عمران:/1717. 


آثار الذنوب 


ل 0 
لدوب التي تَْزل النقم. الهم افز لي اذوب التي تير 0 
نَم آللُّمَ فز لي الذَنُوبَ التي 3: تيس الأعه. خا 
لسي الذُكُوب الْتي تُنَزلٌ انبلاء. للم اغة غغفؤلي كُلَ ذَنْب أَذْنْبْتُهُ 
وَكْلّ خطيئّة أخطأثها. 


مفاهيم محورية: الآثار التكوينية والتشريعية لارتكاب الذنوب: 
٠‏ ذنوب تجرٌ ذنوباً. 
» ذنوب تنزل النقم وتستوجب العقاب. 
ذنوب تزيل النعم. 
© ذنوب تمنع الاستجابة. 
* ذنوب تنزل البلاء والمصائب. 
» ذنوب تقطع الأمل. 
شرح المفردات: 

اغفر: أصلها غَمَرٌ: «الغين والفاء والراء: عظم بابه السترء ثم يشنّ عنه ما يذكر, 
كاتني السنوي والقوان و اقفر سق نشان شفير اللماشةة عفر اوعفر : 
وغفراناء!'". اعفن إلباسن مايصونه عن الدّشسن:.. وَالكُفْرَانٌ وَالْمَتْفْرَة من اللفه 
هو: أن يصون العبد من أن يمسّه العذاب. قال تعالى: #عْمَرَائَك رَبنَا 4( البقرة: 


0-1 
مح ل مل س 


ص 3 1 م مج 0 0 
060) و# مَعْفِرَقَ من ربكم (آل عمران: 7؟١):‏ #ومن يَمْفِرٌ لذو إلا 


)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س, مادَّةمغَمََّ. ج؛. ص510؟. 


31 آمال العارفين 


لَه # (آل عمران: ١175‏ )... وَالاسَتعْمَارٌ: طلب ذلك بالمقال والفعال...: #استغفرواً 


عع 


- 


َيَّكُمَ نكا غَفَّارَا #(نوح: 2001١‏ 

الذنوب: أصلها ذَنّبّ: «وَالدّنْبُ في الأصل: الأخذ بذنب الشيء. يقال د تنتةه أصبية 
ذنبه؛ ويستعمل في كلّ فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء»؛ ولهذا يسمّى 
الدَّنَبُ تبعة؛ اعتباراً لما يحصل من عاقبته؛ وجمع الذنب دُنُوبِءي0". 

تهتك: أصلها مَنَكَ: «الهاء والتاء والكاف: أصل يدل على شق في شيء. والهتك: 
شق الستر عما وراءه. وهتك عرش فلان؛ هدّ وشق»!". «وقد هتكته فانهتك؛ أي: 


فضحته: والاسم: الهتكة؛ وهي: الفضيحة. وهتك الأستار؛ شدّد للمبالغة. وتهتّك: 


الحصم: أصلها عصم: «العين والصاد والميم: أضل واحد صحيع يدل غلى إمساك 
ومنع وملازمة؛ والمعنى في ذلك كلّه معنى واحدء من ذلك: العصمة أن يعصم 
اللّه تعالى عبده من سوء يقع فيه. واعتصم العيد الله تعالى؛ اذا امتنع. 
واستعصم؛ التجأء'*. «والاعغتصام: الاأبشساك. قال قات رد عَامَآلْيَومَ 17 
مر آَسّهِ 4 (هود: 47)؛ أي: لا شيء يَقَصمّ منه2"0. 

النقم: أصلها نَهَمَ: «الثون والقاف والعيم: [أصل] احثل يدل على إنكار شيء 
وعييف!” وََنّقمك الشيء تفده ]ذا أنكرّقة إِما بالنُسان, وإمّا بالعُقوبة. قال 
تعالى: وما نَقَمُوَا إل أن عَسَسْهُمْ أَنّهُ4 ( التوبة: )نه والتقّفة#العقوية. قال؛ 


)١(‏ الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ م.س. مَادَّةمغَمَىٌ. ص705. 
(؟) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادَّةرِدَتْبَ,. ص١؟؟.‏ 
(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, م.س. مَادَّةَ«هَتَك. ج". ص77. 
(:) الطريحيء فخر الدين: مجمع البحرين؛ ج0: ها د #وشتلك سيا ؟, 
(8) ابن فارس: مجم مقابين الله .م.س: مَاذَّةدِهَصَمَ؛ ج؛؛ ص١‏ 317. 
(1) الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادَّة«عَصَم. ص075. 
(0) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س. مَادٌَة«تَهَم»؛ ج0: ص14 . 


آثار الذنوب 55 


4" 
عه دوخ عو 0 


* فََنَفَمَا مهم أَعْرََسَهِمٌ في أَلْيَرٌ 4 ( الأعراف: 02)177. 

البلاء: أصلها بَلْوَى: «الباء واللام والواووالياء: أصلان: أحدهما: إخلاق الشيء, 
والغاني: شوع مق الأغقيارء ويحمل علية الإإخبان أيكسا....وأما الأصل الآخر: 
فقولهم: بلى الإنسان: وابتلي؛ وهذا من الامتحان؛ وهو الاختبار... ويكون البلاء 
في الخير والشرٌ. والله تعالى يبلي العبد يلاء حسثاً وبلاءٌ سيّكاً؛ وهو يرجع إلى 


هذا؛ لأنّ بذلك يختبر في صبره وشكرم!".1*) 


)١(‏ الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مَادٌَةَدتَقَم». ص177. 
(؟) ابن غارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س. مَادٌَةمبَلَوَى»؛ ج١.‏ ص197-797. 
(*) ... وسمّي التكليف بلاءً من أوجه: أحدها: أن التكاليف كلّها مشاق على الأبدان. فصارت من هذا الوجه بلاء. والثاني: أنّها 


د سه سم سك مر 50 سس اسه لله 


اختبارات؛ ولهذا قال الله عرّ وجل: وِوَآمَبَأْوَكَكْ حي تم مه دن وَألصَدِرَوَببَوا لحبَارَف 4 [محمد: .)١‏ والثالث: أنّ 


الخقيكان الله مات للعبادكارة بالمُسازٌ) ليشكرواء وقازة بالمظباراليصبوواء قضارت السعتة والمتحة جميعا بلاء: فالمجتة 


ا 0 ا 00 عر ]عع 
مقتضية للصيرء والمنئحة مقتضية للشكر... قال تعالى: #وتيلو شر احير فِتَمَهَ 4( الأنبياء: :)١‏ «وَلِسيل الْمُؤْمِنيت 


25 ٍ 


نه بكآه حسكمًا 4 ( الأنفال: 1١‏ )». 


ن َه آمال العارفين 


دلالة المقطع: 
الآثار التكوينية والتشريعية لارتكاب الذنوب: 


: ذنوب تجرٌ ذنوباً‎ -١ 

لارتكاب الذنوب آثار في هذه الدنياء ولا يختصّ أثر الذنب بالعقوبة الأخروية. 

ولسذاءييقن لتاهنا المعمع من الدماء نضا من كاز الانوب الس يسان الداع 
الله عر وجل مغفرتها؛ وأؤٌلها دعاء بمغفرة الذنوب التي كمون ييا في زوال منْعّة 
العبد عن الوقوع ضفي المعاصي: 

عن الإمام زين العابدين 822 : «والذنوب التي تهتك العصم: شرب الخمرء 
واللعب بالقمارء وتعاطى ما يُضحك الناس؛ من اللغوء والمزاح؛ وذكر عيوب 
الناس؛ ومجالسة أهل الريب»!". 

وهذة قوب تجو ذنوياً؛ شقارب الخمولا يدري ما يفمل: هقربه للكمز يجرّه 
إلى ارتكاب ذنوب أخرى. وكذلك الحال في الذنوب الأخرى التي وردت في الرواية؛ 
فَإِنٌ اللغووالمزاح يجرّان إلى أذيّة الناس أو الكذبء ومجالسة أهل الريب تجرٌ إلى 
الانحراف وزوال الإيمان. 
والتقوى؛ هي العصمة التي لا بد أن يتمسّك بها الإنسان لتحصين نفسه وضمان 

منعتها؛ فإذا زالت تتالت الذنوب عليه وأقعدته عن المسير في طريق الكمال 

والسعادةالآيدية. 


"- ذنوب تنزل النقم وتستوجب العقاب: 


إنّ من الذنوب ما يُعاقب عليه الإنسان فى الدنيا قبل الآخرة: 


)١(‏ ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين: معاني الأخبار. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. لاط؛ قم المقدّسة؛ مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين بقم المقدّسة؛ 1117/9ه.ق/ 117/8١ه.شء؛‏ باب معنى تفسير الذنوب؛ ح؟: ص ١/ا.‏ 


آثار الذنوب 8 


ورد عن الإمام زين العابدين 2922 : «والذنوب التي تنزل النقم: عصيان العارف 
بالبغي» والتطاول على الناس» والاستهزاء بهم» والسخرية منهم !ا 

وعن رسول الله ج0ة: : «وخمس بخمس: مانقض قوم العهد؛ إلا سلط عليهم 
عدوّهم؛ وما حكموا بغير ما أنزل اللّه؛ إلا نشأ فيهم الفقرء ولا ظهر فيهم ا لفاحشة؛ 
إلا فشافيهمالموت: ولا طفقوا المكيال؛ إلا مُنعُوا النبات» وأخدُوا بالسنين؛ ولا 
مَنَعوا الزكاة؛ إلا حُبسٌ عنهم القطر!". 

"- ذنوب تزيل النعم: 

إن الله عر وجل ينعم بكرمه على هذا الإنسان: ولكنّ الإنسان بارتكابه للذنوب 
يفقد هده النئعم؛ فزوال النعم مرتبط بزوال الاستقامة. والانحراف سبب لزوال 


الئعمة: 


سه لت سبد 


قال الله تعالى: دَلِكَ يأب الله لَمَ يك معيرا يَعْمَةَ عَم أنضمها عل هوم حي يكرأ ما ينسم 
26 لَه سَمِيعٌ عَليدرٌ 1#" . وهذه سنّة إلهية ثابتة. 
7 و 
وروي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين ظ1كَلدٌ بيان تلك الذنوب الموجيّة 
لزوال النعم. حيث يقول: «الذنوب التي تغيّر النعم: البغي على النامس.؛ والزوال 
الام و ور لو لاا ل نا 


>2 0000 )0غ 


تعالى: «إركت لَه لا يمير مَابِقَوَمٍ حَه يرأ مَ ْم 4» 


وكما تذكر الرواية: فإِنْ أَؤٌلها هو الظلم؛ وأدنى مراتبه منع الحقوق؛ وهوفي صورة 


. 71/17191١ الصدوقء معاني الأخبار, م.س: باب معنى تفسير الذنوب؛ ح7. ص‎ )١( 

(؟) المتقي الهنديء علاء الدين علي: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. ضبط وتفسير بكري حياني. تصحيح وفهرسة صفوة 
السقّاء لاط؛ بيروت: مؤسّسة الرسالة. 4١4١ه.ق/‏ 1545م ج17 ح07٠44:.ص38ل/.‏ 

(؟) الأنفال: 07. 


(4؛) الصدوقء معاني الأخبار. م.سء باب معنى تفسير الذنوب. ح؟: ص١71.‏ 


”3 َه آمال العارفين 


:- ذنوب تمنع الاستجابة : 

إن السبب في حبس الدعاء؛ أي عدم استجابة اللّه للدعاء؛ هو: فعل الإنسان؛ وإلا 
فَإنّ العطاء الإلهي لا يقف عند حدّ. والغفلة هي الآأساس في حبس الدعاء: 

إن الله عر وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساه؛ فإذا دعوت؛ فأقبل بقلبك»!'"'. 

وعن الإمام زين العابدين 822 : «والذنوب التي تردالدعاء: سوءالنيّة 
وخبث السريرة؛ والنفاق مع الإخوان؛ وترك التصديق بال جابة» وتأخير الصلوات 
المفروضات حتى تذهب أوقاتهاء وترك التقرّب إلى الله عزّ وجل بالبرّ والصدقة: 
واستعمال البذاء والفحش في القول»!). 

فكيف يمكن للقلب الملوّث بالذنوب أن يقف بين يدي مَّنّ أساء إليه واجترأ عليه؛ 
لظ مثة الحاجةة! 

وفي دعاء السحر للإمام زين العابدين َلِتدّلد : ,سيديء لعلك عن بابك طردتني؛ وعن 
خدمتك نحيّتني أو لعلك رأيتني مستخمًا بحقّك؛ فأقصيتني أو لعلّك رأيتني معرضا 
عنك؛ فقليتني؛ أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين؛ فرفضتنيء أو لعلك رأيتني غير 
شاكر لنعمائك؛ فحرمتنيء أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء؛ فخذلتني؛ أو تلعلك 
رأيتني في الغافلين؛ فمن رحمتك آيستنيء أو لعلّك رأيتني آلف مجالس البطالين؛ 
فبيني وبينهم خليتني؛ أو لعلّك لم تحب أن تسمع دعائي؛ فباعدتني؛ أو لعلّك بجرمي 
وجريرتي؛ كافيتني؛ أو لعلك بقلة حيائي منك؛ جازيتني»!". 


ذنوب تنزل البلاء والمصائب: 


ع خب و 


البلاء: هوالمصاب الذي يُورث الهم والغمٌ؛ وهومن فعل الإنسان: « وَمَآأَصبَحكم 


(1) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج؟؛ كتاب الدعاء؛ باب الإقبال على الدعاء؛ ح١.‏ ص4!5. 
(؟) الصدوقء معاني الأخبار. م.سء باب معنى تفسير الذنوب؛ ح؟: ص 71/١‏ . 
0( الطوسي. مصباح المتهجّد؛ م.سء دعاء السحر في شهر رمضان. ص/0/1. 


آثار الذنوب را 


7 0 ساسح د سر جز و م 
من مُصِيصَةٍ شِِمَا يت الريكز وصَعْفُوا ص كدير 004 


وعن الإمام زين العابدين ظَئِكَلِاِد: «والدذنوب التي تنزل البللاء: ترك إغاثة 
الملهوف؛ وترك معاونة المظلوم؛ وتضييع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!. 

5- ذنوب تقطع الأمل: 

والمسراد يها خضصوض الاتوب الف كويهت اليآس لآق الرجاء هو الأمل» عاليزفب 
من الذنوب باب بقاء الرجاء: 

عن الإمام زين العابدين علد : «والذنوب التي تقطع الرجاء: اليأس من روح 
الله والقنوط من رحمة الله والثقة يغير الله والتكذيب بوعد الله عر وجل7. 


لل الشورى: 0 
(؟) الصدوقء معاني الأخبار. م.سء باب معنى تفسير الذنوب. ح؟: ص١//7.‏ 
(؟) الصدوقء معاني الأخبار. م.سء باب معنى تفسير الذنوب؛ ح؟: ص١//7.‏ 


1 .. آمال العارفين 


موعظة وعبرة 


قصة العايد (يرصيصا): 

نقل بعض المفسّرين وأئمّة الحديث رواية قصيرةٌ عن عابد إسرائيلي اسمه 
( برصيصا).؛ وهذه القصّة في الحقيقة يمكن أن تكون موضع عبرة وعظة للبشريّة 
جمعاء؛ كي يتجِنبوا طريق الهلاك: ويحذروا من الوقوع في مصيدة الشراك 
الشيطانيّة النخرة. والتي تكون نتيجتها السقوط في الهاوية حتماً. 

وخلاصة ما جاء في هذه القصّة الآتي: 

إلداكان .يتن إشراقيل هاي السية «برصيض ا قن عبد اللاؤماناً م الدهر: 

7 

حتى كان يؤتى بالمجانين يداويهم ويعوذهم غيبرؤون على يديه وإنّه أتي بامرأة قد 
جنّت. وكان لها إخوة:» فأتوه بها فكانت عنده: فلم يزل به الشيطان يزيّن له حتى 
وقع عليها فحملت؛ فلمًا استبان حملها قتلها ودفنها؛ فلمًا فعل ذلك ذهب الشيطان 
حتى لقي أحد أخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب. وأنّه دفنها في مكان كذاء ثم أتى 
بقيّة إخوتهاء وهكذا انتشر الخبرء فساروا إليه فاستنزلوه فأقرٌ لهم بالذي فعل 
فأسر يه كلب فلا قم على .خفيضه ضثل له النيطان: فال آنا الذي آلضيت 
في قلوب أهلهاء وأنا الذي أوقعتك في هذاء فأطعني فيما كول اسيك مما أدت 
فيه. قال: نعم. قال: اسجد لي سجدة واحدة. فقال: كيف أسجد لك وأنا على هذه 
الحالة؟! فقال: أكتفي منك بالإيماء. فأومى له بالسجودء فكفر باللّه وقتل؛ فهو قوله 
تعالى: «كممَلٍ اَلسَّيِطن إِذْقَالَ لان أكَفْرٌ... 4. 


.2 0 ب جد 9 


447/5 تفسير مجمع البيان: 4/ 1764: تفسير القرطبي: 4/ /101: وجاءت هذه القصّة مفصّلة أكثر في تفسير روح البيان:‎ )١( 


آثار الذنوب 0" 


التدبّر في آثار حسن الظنّ بالله تعالى: 

عن بريد بن معاوية؛ عن الإمام أبي جعفر 3ك . قال: «وجدنا في كتاب علي تنا : 
أن رسول اللَهيَّ قال على منبره: «والذي لا إله إلا هوما أغطي مؤمنَ قط خيرٌ 
الدنيا والآخرةإلا بحسب ظنّه بالله؛ ورجائه له؛ وحُسْن خلقه؛ والكفٌ عن اغتياب 
المؤمنين. والذي لا إله إلا هولا يعدب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار إلا بسوء 
ظنه بالله, وتقصير من رجائه له؛ وسوء خلقه؛ واغتياب المؤمنين. والذي لا إله إلا هو 
لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظنْ عبده المؤمن؛ لأنْ الله كريم بيده 
الخير يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنْ ثمّ يخلف ظنه ورجاءه. 
فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إلي!": 

إِنّ التدبّر في هذه الرواية يقود الإنسان إلى حقيقة اتخاذ حسن الظنٌ باللّه تعالى 
عوناً في كل أمر يعرض عليه؛ فيحسن ظنّه باللّه بالمغفرة له حين يستغفره؛ وبقبول 
توبته إذا تاب عن معصيته؛ وبالإجابة إذا دعاه مخلصاً؛ وبالكفاية إذا استكفاه وتوكل 
عليه؛ وبقبول عمله عند قيامه به. 

ومن هناء ينبغي علينا أن نركن إلى حسن الظنٌ باللّه تعالى في جميع أمورناء وأن 
نؤدّي أعمالنا موقنين بالإجابة؛ فإِنٌ الله تعالى وَعَدَنا بقبول توبتنا إذا كانت صادقة 


. 5 ل وس يا ا 0 رلوير وم صم يمره عرس سا اع جح عر ير 
خالصة له: #وهو اذى يعَبلَألنوبهَ عن عبَادِو- وحمو عن السَيدَاتِ وَيَعلَممَانْفَعَلُوت 7#" , 


عد 
عو سر 6 جر سه م ويه و 


ل ل 0 3 دح دك ع 2 دس ديح ه 
وإذا كانت توبة نصوحة: #يتأيها ال-١‏ منوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن 


./7-1١ص الكليني: الكافي؛ م.سء ج؟؛ كتاب الإيمان والكفرء باب حسن الظنٌ باللّه. ح؟:‎ )١( 
.76 الشورى:‎ )١( 
(؟) التحريم:8.‎ 


هد َه آمال العارفين 


5 م2 0 55 328 ع عام مم ٠م‏ 5 - د 
عن جهالة: 8 إِنَمَا أَلتَوَبَهُ عل أله أذ يَعَمَلُونَ السو هلق ثم سوبو من قَرِيبٍ 
رحد عت -ه م رمو _ ع ور عبر 5-1 ٍ 1 
َأوْليِكَ يسوب الله عَلَمٌ وكاب أنه عَلِيمًا خَحكهًا ١#‏ 


)01( التساء: لا١.‏ 


نعم مجشولة 


لهم مَؤلاي كَمْ من قبيح سَمَرْتَهُ وَكُمْ من فادح من البَلاء أَقلنَه 
(أملقة) وَكَمْ من عثار وَقَِنَهُ وَكُمْ من مَكَرُوه دَمَعنَهُ» وَكُمْ من 


مفاهيم محورية: 
النعم الإلهية: ظاهرة: وباطنة خفية. 
من النعم الباطنة: ستر قبائح العباد. والوقاية من البلاء؛ ومغفرة العثرات, 
ودفع المكروه؛ ونشر الثناء. 
شرح المفردات: 
فادح: أصلها مَدَّحَ «الفاء والدال والحاء: كلمة فدحه الأمر؛ إذا عاله وأثقله ضدحاً؛ 
وهو أمر فادح'!". 
أقلته: أصلها قَلُ: «القاف واللام: أصلان صحيحان: يدلٌ أحدهما: على نزاره 
الشيءء والآخر: على خلاف الاستقرار؛ وهو الانزعاج... وما الأصل الآخر, 


5 000 
موضعه» 1 


عثار: أصلها عَقَرَ: «العين والثاء والراء: أضثلاة:صحيحسان: يدل أحدهما: على 


)1 ( ابن فارس, معجم مقاييس اللغة: م.س» جغ: مادَّةقدَح.. ص غ. 
0( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة. م.سء» ج90: مادّةرقل».: ص١‏ 


1 آمال العارفين 


الاطلاع على الشيء: والآخر: على الإثارة للغبار»7") مالعل دده اهارا 
و 2 3 5 
وعمثُورا؛ إذا سقطء ويتجوز به فيمن يطلع على أمر من غير طلبه. قال تعالى: 


< عو يس لدم 


« ون عثر عل أَنَمَا َسْتَحَفَا إِهَما 4 (المائدة: .0))1١1‏ 

وقيته: أصلها وَقَى: «الواووالقاف والياء: كلمة واحدة تدلٌ على دفع شيء عن شيء 
بغيره. ووقيته: أقيه وقياً. والوقاية: ما بقي الشيء. واثّقٍ اللّه: توقّه؛ أي اجعل 

- و 

اناك وميقة كالوشارة "رو الو كانةة قحل الك سانا وق نه وض قار 

مكروه: أصلها كَرة: «الكاف والراء والهاء: أصل صحيح واحد يدل على خللاف 
الرضا والمحكة0. و«فيل: الكوووا لتم واحدء نحو: الحعقك والضعف» وفيل: 
الكرّه: المشمّة التي تنال الإنسان من خارج في ما يحمل عليه بإِكَرّاه. الحو 
ماينائه من ذاته وهويعافه؛ وذلك على ضريين: أحدهما: ما يعاف من حيث 
الحليق والثاني: ما يعاف من حيث العقل أو الشرع... وقوله: كيب ءََكُم 

ع لاورسهلا 

لقتال وهو كت إ» لم 4(البقرة 113 ؟)؟ أي: تكرموكه عن بحيث الطبو قال 
تعالى: «وَلرَ كر الكفروت * (التوية: 6 0 

دفعته: أصلها دَهْعَّ: «الدال والفاء والعين: أصل واحد مشهور يدل على تنحية الشيء. 
يقال: دفعت الشىء أدضة دنا . ودافع اللّه عنه السوء وفع 0 

الثئاء: أصلها تَنَى: «الثاء والنون والياء: أصل واحد؛ وهو: تكرير الشيء مرتين» أو 


جعله شيئين متواليين أو متباينين؛ وذلك قولك: ثنيت الشيء ثنيا»!". «وقيل: 


)١(‏ ابن غارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س. ج؛؛ مادّةمعَشَنَ. ص1/؟7. 
(؟) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادّةمعَتَنَ. ص047. 

(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, م.س. ج؛ مادَّةدوَقَى,. ص١؟1.‏ 
(:) الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ م.س. مادٌَّةوَقَى»؛ ص١1/41.‏ 
(0) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, م.سء جه؛ مَادٌَةدكَرَةَ,. ص177. 
(1) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن؛ م.س. مادَّةركَرَة. ص/017 ١1-10‏ /. 
() ابن فارسء معجم مقاييس اللغة م.سء ج؟. مَادٌَّةددَقَعٌ». ص18/1. 
(4) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س. ج١.؛‏ مادَّةركَّنَى,. ص9١‏ 5. 


نعم مجهولة ١ء‏ 


التنوى والتاءومايد كو ف مسامه القانى شيكلي الا فجالا ذ كرود يقال: التي 


-١‏ قبائح مستورة: 

قد يتمكن الإنسان من أن يخفي بعض الذنوب عن الناس؛ كالذنوب التي يرتكبها 
في السرّء ولكنّه لا يستطيع أن يخفيها عن الله عزّ وجل؛ لأنّه تعالى بكل شيء 
محيط. واللّه عر وجل هو الوحيد الذي يستر الذنوب؛ وذلك عندما يبادر الإنسان 
إلى التوبة: 

روي عن الإمام الصادق 92 - حيث سمعه معاوية بن وهب يقول -: «إذا تاب 
العبد المؤمن توبة نصوحاً؛ أحبّه الله فستر عليه في الدنيا والآخرة. قلت: وكيف 
يستر عليه؟ قال: يُنسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب... فيلقى الله حين يلقاه 
وليس شيء يشهد عليه بشيء من الذنوب»!"ا 

"- بلاء مدفوع: 

إِنْ الإننسان مخلوق ضعيف معرّض للكثير من الابتلاءات؛ من المرضء والمهانة: 
والفضيعغة: وقيرها: ويفض هذه البلاءات قن يكون فادها؛ أى عظيما وكبيراً؛ بحيثك 
يثقل على الإنسان حمله. واللّه عزّ وجل يُقيل الإنسان منه؛ أي يعفوعنه؛ ويدراً عنه 
الابتلاء به: 

عن الإمام الصادقغََلاد : أَمَاإِنه ليس من عرق يضربه ولا نكبة: ولا صداع؛ ولا 
مرض؛ إِلّا بذنب؛ وذلك قول الله عز وجل في كتابه: « ومآ بكم ين مُصِبة 


.115-١1/1ص‎ . الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن؛ م.س. مادّةتَّنَى‎ )١( 
. ١١ص (؟) ابن بابويه؛ ثواب الأعمال؛ م.سء:‎ 


وت آمال العارفين 


سل سس ماح 2 ع سالاء ووم سه 5 
ِمَا كَبْتٌ يديك وَيَعْفُواْعَن كَثير 4: وما يعفو الله أكثر مما يؤاخن به( . 


"'- زلل ممنوع: 

إِنّْ النفمس الآمّارة تدفع الإنسان لارتكاب الأخطاء والمعاصيء والشيطان يزيّتها 
للإنسان؛ لكي يجعلها في صورة محبّبة له. ولذاء كان الأشبان تموكنا ف حياقه 
للوقوع في المعاصي. ومتى نظر الإنسان إلى ما يمكن أن يصدر منه من ذنوب أدرك 
رحمة اللّه به؛ الذي يصونه ويحفظه عن الوقوع بها: 

عن الإمام علي تَلِتَملادْ : كيف يصبر عن الشهوة من لم تعنه العصمة09!. 

وعن رسول اللَهيَْدِ: «قال الله سبحانه: إذا عَلِمْتُ أنَ الغالب على عبدي الاشتغال 
بي؛ نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتي:؛ فإذا كان عبدي كذ لك؛ فأراد أن يسهو؛ 
حلت بينه وبين أن يسهوء أولئك أوليائي حقّاء7". 

: -مكاره مأمونة : 

إِنْ الإنسان يكره كلّ ما يخالف الراحة والدعة ويشقٌ عليه؛ وما من إنسان ضي هذه 
الدنيا إلا وهو معرّض للمكاره؛ ولكنّ اللّه يدفع عن الإنسان الكثير منهاء فيحول بينها 
وبين الإنسان؛ أي يصرف عنه الابتلاء بها. 

والإنسان يدرك ذلك متى رأى تلك المكاره تصيب مَنّ حوله من الناس. ولذاء كان 
علية إذا رأئى ذلك أن يحمد الله على أن وقاه مثها: 

روي عن الإمام الباقر 2932 : «تقول ثلاث مرّاتإذا نظرتإلى المُبتلى من غير 
أن تُسمعُه: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ولو شاء فعل. قال: من قال 
)١(‏ الكلينيء الكافي. م.سء ج؟: كتاب الإيمان والكفرء باب الذنوب؛ ح؟؛ ص775. 
() الليشي الواسطيء علي بن محمد: عيون الحكم والمواعظء تحقيق حسين الحسيني البيرجندي. ط١.ء‏ لام دار الحديث؛ لات 

ص 14/؟. 


69 المجلسيء محمد باقر: بحار الأنوار, تحقيق إبراهيم الميانجي؛ محمد باقر البهبوديء. ط”. بيروت؛ مؤسسة الوفاع؛ 
٠5‏ اها.ق/ ”لكام ج١35‏ ص15 .1١‏ 


نعم مجهولة 3 


ذلك لم يصبه ذلك البالاء أبدا!". 
وعن الإمام الصادق ظَلِعَددْ : «إذا رأيت الرجل قد ابثلي وأنعم الله عليك: فقل: 
اللهم إني لا أسخر»؛ ولا أفخر ولكن أحمدك على عظيم تنعماكك على 


6 - صيت حسن : 

بحت الانسان أكون د كردنين القاين سنا كمد سة الثائن وقك علية! الفا ش: 
عليه نين الصبفاض وقد يكون الاتسيارة أهاذ لذالكف: وقد ايكون أطلا ل#د .ومس جد أن 
صيته الحسن انتشر بين الناسء واعتقد أَنّهِ ئيس أهلاً له؛ إن عليه أن يعلم أن هذا 
من عشن الله وهليه أن يشكر الله على ذلك 

0 1 1 1 . 

أي شرط أن يحذر الإنسان من أن يُبِتَلى بالرياء المُبطل له: 

روي عن الإمام الباقرمة: : «الإبقاء على العمل أشدّ من العملء قال - 
الراوي-: وماالإيقاء على العمل؟ قال: يصل الرجل بصلة؛ وينفق نفقة لله وحده 
لا شريك له؛ فكتب له سرًاًء ثم يذكرها؛ فتمحى فتكتب له علانية؛ ثمّ يذكرها؛ 
فتمحى وتكتب له رياع!". 

وفي دعاء أمير المؤمنين ظَِمْلا2ُ - لمّا مدحه قوم في محضره -: «اللهمٌ إنك أعلم 
بي من نفسيء وأنا أعلم بنفسي منهم, اللهمٌ اجعلنا خيراً مما يظنّون؛ واغضر لنا 
مالا 000000 

وعن رسول الله يَبِْ- في وصية له لأمير المؤمنين ظَهملِدُ -: «إذا أثنيّ عليك 
في وجهكء فقل: اللهمّ اجعلني خيرا مما يظنون:؛ واغفر لي مالا يعلمون؛ ولا 
)١(‏ الكلينيء الكافي؛ م.سء ج؟: كتاب الإيمان والكفرء باب الشكرء ح١7.‏ ص517. 
(؟) الكليني: الكافي: م.سء ج؟؛ كتاب الإيمان والكفر؛ باب الشكر ح77: ص31. 
) 
) 


؟) الكليني: الكافي. م.سء ج؟؛ كتاب الإيمان والكفرء باب الرياء؛ ح7١.‏ ص1517-797. 
:) الشريف الرضيء نهج البلاغة: م.س. ج:؛ الحكمة١١٠.ص؟77.‏ 


غ آمال العارفين 


تؤاخدني بما يقولونء'"". 

وعزة كة! النقطاق فاة صاضي الكقوى»والسقدن بجقا ياف من الأخان السليكة 
للمديح: ويواجه ذلك بما وصف به الإمام علي 2922 المتقينء حيث قالط : 
«إذا زكي أحد منهم؛ خاف مما يقال له؛ فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري» وربّي 
أعلم بي مني بنفسي! اللهمّ لا تؤاخذني بما يقولون؛ واجعلني أفضل مما يظنون؛ 
واغضر لي ما لا يعلمون»!". 


)١(‏ الحرّاني؛ ابن شعبة: تحف العقول عن آل الرسول:!8:: تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. ط؟؛ قم المقدّسة: مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمٌ المقدّسة؛ 4١14١اه.ق/‏ 17717ه.ش:٠‏ ص15 . 
(؟) الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ م.سء ج"؛ الخطبة؟5١؛‏ ص؟177-1517. 


نعم مجهولة 3 


موعظة وعبرة 

أثمّتنا قدوة وأسوة: 

روي عن الإمام الصادق هلد قوله: «كان أبي يكره أن يمسح يده في المنديل 
وفيه شيء من الطعام تعظيماً له إلا أنْ يمصّهاء أو يكو ن!لى جانبه صبِيٌ 
فيمصّهاء قال: فإني أجد اليسير يقع من الخوان فأتفقّده فيضحك الخادم ثمّ 
قال: إنَ أهل قرية ممّن كان قبلكم؛ كان الله قد وسّع عليهم حتى طغواء فقال 
بعضهم لبعضر: لو عمدنا إلى شيء من هذا النقي» فجعلناه نستنجي به كان 
ألين علينا من الحجارة. قال َلِكَلادُ : فلمًا فعلوا ذلك؛ بعث الله على أرضهم دواباً 
أصغر من الجراد؛ فلم تدع لهم شيئاً خلقه الله إلا أكلته من شجر أو غيره؛ فبلغ 
بهم الجهد إلى أن أقبلوا على الذي كانوا يستنجون به فأكلوه؛ وهي القرية التي 


5 7 000 ى 2< يد 2 دح د ل م ح 2 
قال الله تعالى: #وَصَرَب لَه مَتَلافرَيةٌ كانت ءامئة مطمييّة يأتيها رذفها 
معو ب يلات 3 4 سراد 22 دي سد دا[ مهواس مه مء اد 
رَعَدَامّنَ كل مَكَانِ مَُحَكَفَرَت يأنعي أله فأذافَها الله اس الجوع وَالْحَوْفٍ يما 


م اللره ساسج سير 


خاوا يصنعوتَ 0 


.3751 /7 الحويزيء تفسير نور الثقلين:‎ )١( 


ات آمال العارفين 


التديّر في مخاطر العجب: 

عن الإمام الصادقظَِمادْ : «أتى عالم عابداًء فقال له: كيف صلاتك؟ فقال: 
مغل يُسأل عدن صالدقةة 1 ونا أعبد الله منن كذا وكذاء قال: فكيف بيكاوؤك؟ قال: 
أبكي حتى تجري دموعيء فقال له العالم: فإِنْ ضحكك وأنت خائف أفضل من 
بكائك وأنت مدل إن المدلّ لا يصعد من عمله شيى!. 

وعنهظَقئ -أيضاً-: «قال رسول اللهوَثة: بينما موسى عَم جالساًإذ أقبل 
إبليس وعليه برنس ذو ألوان؛ فلمًا دنى من موسى 3ك خلع البرنس؛ وقام إلى 
موسىء فسلم عليه؛ فقال له موسى: من أنت؟ فقال: أنا إبليس» قال: أنت! فلا 
قرّب الله دارك. قال: إِنّي إِنّما جئت لأسلّم عليك؛ لمكانك من اللّه؛ قال: فقال له 
موسى !كلاد : فما هذا البرئس؟ قال: به أختطف قلوب بني آدم؛ فقال موسى: 
فأخبرني بالذنب النيإذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: إذا أُعجَبّتّه نفسه 
واستكثر عمله وصغر في عينه ذنيه!". 

إِنَّ العجب لق رديء يتسلّل إلى النفمس من خلال الطاعات والعبادات؛ حيث إِنّْ 
الإنسان بفعل التزامه بادائهما قد يحصل لديه عجب بنفسه؛ بما تؤدّيه من طاعة 
وعبادة وأفعال حسنة؛ ويجد من نفسه القوّة والاستقلال في آدائها والاهتداء إليها؛ 
ما يؤدّي إلى انقطاعه عن ربّه. واحتجابه عن نور الهداية» وسلبه التوفيق: وبطلان 
عمله وزوال أثره. 

ويحصل الانتباه من هذا الفخ المُهلك من خلال التفكر في النفسء وضعفهاء 
وفقرهاء واحتياجها إلى الله تعالى: والتي لولا رحمته ولطفه وعنايته؛ لما تمكنت من 
الاهتداء إلى صالح الأعمال. 


.”١7؟ص الكليني: الكافيء م.س.ء ج": كتاب الإيمان والكفرء باب العجب؛ ح4؛‎ )١( 
.” ١ (؟) الكلينيء الكافي؛ م.س.ء ج": كتاب الإيمان والكفرء باب العجب؛ ح/: ص ؛‎ 


صطي 
دوافع المعاصيى 


تَضْرّت بى اغمالى 
وَأَفْرَطَ بي سُوءُ حاليء وَقَصْرَتْ بي : 
لتم غظم لاني فط بي 


مَهْ تعد اه » وحد دى 
قَعَدَت بي أ حَبَسَني عَنْ نَفْعي بُعْدْ آملي» وَحَدَ عذني 
َم دَتْ بى اغلالىء و . يِ 
ا 
9 و ي بج 
الدنْيا بعُرُورهاء و 


مفاهيم محورية: 
9 أعظم البلاء ارتكاب المعاصي والآثام. 
؟- الإفراط في المعاصي. 
بد لتصيور بصول اللاثما زاغين'الوقاد يحق الله تعالى. 
هت أبرز دوافع المعاصي: 
© إقعاد النفس بأغلال المعاصي. 
طول الأمل. 
الاغترار بالدنيا الخدّاعة. 
اتّباع النفس الأمارة. 
المماطلة والتسويف في التوبة. 


شرح المفردات: 
أفرط: أصلها قَرَّطّ: «الفاء والراء والطاء: أصل صحيح يدل على إزالة شيء عن 
مكانه وتنحيته عنه... فهذا هو الآصلء ثمٌ يقال: أفرط إذا تجاوز الحدّ في 


اك ب آمال العارفين 


الأمر. يقولون: إياك والفرط؛ أي لا تجاوز القدر؛ وهذا هو القيامس؛ لأنّه إذا 

جاوز القدر فقد أزال الشيء عن جهته. وكذلك التفريط؛ وهو التقصير؛ لأنّه 

إذا قصر فيه فقد قعد به عن رتبته التي هي له»'"2. «قوله تعالى: ما فَيَطْمّمٌ في 

يُوسَفَ *(يوسف: 70)؛ أي ما قصّرتم في أمره...0". 

قصرك: أضاها قطي العاف والهناة واتراء: اهتلاخ سسيحاق احدهماديه ل على 
ألا يبلغ الشيء مداه ونهايته: والآخر: على الحبس. والأصلان متقاربان. 

فالأوّل: القصر خلاف الطول... وقصرت عنه قصوراً؛ عجزت. والأصل الآخر... 
إذا حبسته؛ وهو مقصور؛ أي محبوس. قال الله تعالى: #حور مَفَصورَاتٌ ف 
للَيَاوِ 74". 

قعدت: أصلها فَعَدَ: «القاف والعين والدال: أصل مطرد منقاس لا يخلف؛ وهو يضاهي 
الجلوسء وإن كان يتكلّم في مواضع لا يتكلم فيها بالجلوس... والإقعاد والقعاد داء 
يأخذ الإبل في أوراكها فيميلها إلى الأرضص.»'*. «ويعبّر عن المتكاسل في الشيء 
بالكاغى تسوعولة؛ «لاتترى القتيقوة وج النزمي حدُأزل ادرو 4[ النساد 
. 


الأغالال: أصلها غل: «الغين واللام: أصل صحيح يدل على تخلل شيء وثيات شيء؛ 
هه دو 
كالشيء بغرن . و«الغلل: تدرّع الشيء وارتطة, ببأقالتر وسستونما نويه 


هد د ىم رعو 


فيجعل الأعضاء وسطه:؛ وجمعه أغلال؛ وهل غلاة: فيد به. قال تعالى: #خذوه 
َكل > ( الحاقة: ١٠)؛‏ وقال: « إزالأفكل ق َعَتْقَهِمَ 4 (غافر: , 


.49١0ص ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج؛ مادّةفَرَطٌه.‎ (١ 
؟) الطريحيء مجمع البحرين: م.س.ج؛؛ مادّةفَرَطٌ؛ ص714.‎ 
؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج0: مادّة«قَصٌْ,. ص97-/51.‎ 


5) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادَّةدقَعَدَ. ص1/1”-1/5”. 
1( ابن قارس» » معجم مقاييس اللغة. مس لج ماد ةوقل ٠ص‏ 717/0. 


) 
) 
) 
0 ابن غارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج0. مادّةدقعَنَ,. ص1١ .٠١9-١‏ 
) 
) 

[69 الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن: م لش :نا فل 11 


دوافع المعاصي 0 


حبسني: أصلها كيستن: «النشاء والباء والسيق. يقال حيكه حيسهاء والعسن ها 
وقف""''". و«الحَيّس: المنع من الانبعاث. قال عر وجل: «تَحيسَوتهُمًا من بِعَدِ 
أَلصََلَوْةَ 4( الماكدة؛ )»0 , 

خدعتني: أصلها خَدَعَ: «الخاء والدال والعين: أصل واحد ذكر الخليل قياسه. قال 
الخليل: الإخداع إخفاء الشيء»!". و«الخدّاع: إنزال الغير عمّا هو بصدده بأمر 
يبديه على خلاف ما يخفيه. قال تعالى: #مُحدِعُونَ أللَّهَ 4( البقرة: 4)؛ أي: 
يخادعون رسوله وأولياءه؛ ونسب ذلك إلى الله تعالى؛ من حيث إِنّ معاملة الرّسول 
كمعاملتك!". 

غرورها: أصلها غَرّ: «الغين والراء: أصول ثلاثة صحيحة, الأوٌّل: المثال؛ والثاني: 
النقصان. والثالث: العتق والبياض والكرم»'”. ودغّرِرَتٌ فلاناً: أصبت غَرَّتّه 
ونلت منه ما أريده. والغرَّة: غفلة في اليقظة. والّغرَارٌ: غفلة مع غفوة؛ وأصل 
ذلك من الّفُرٌ؛ وهو الأثر الظاهر من الشيء... قال تعالى: #مَاعَرَك بيك 
ألكرم 4 ( الانفطار: )200. 

جنايتها: أصلها جَنَى: «الجيم والنون والياء: أصل واحد؛ وهو: أخن الثمرة من 
شجرهاء ثمّ يحمل على ذلك... ومن المحمول عليه: جنيت الجناية؛ أجنيهاء!"". 


)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج4؛ مادّةرحَيّسٌ». ج”. ص171. 
(؟) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادٌّةحَيّسَ». ص7١7.‏ 

(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س: ج”؛ مادَّةرخَدَعَ.؛ ص١١‏ . 

(:) الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ م.س. مادّةِخَدَعٌَ». ص1/". 

(5) ابن غارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س. ج؛؛ مادَّةدهَرٌ». ص١5811.‏ 

() الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن؛ م.س. مادَّة«غرٌ. ص ؛١.‏ 

) 


)٠‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, م.سء ج١.؛‏ مادٌّةجُنَى. ص417. 


دك َه آمال العارفين 


دلالة المقطع: 

-١‏ أعظم البلاء ارتكاب المعاصي والآثام: 

يُقَامس البلاء العظيم عند الناس -عادّة- بالأمور المادَّيّة؛ من الفقرء والمرض. 
ولكنٌ البلاء الحقيقي يترئب على الذنوب التي تصدر من الإنسان؛ ما يستوجب 
الغضب الإلهي. واستحقاق العذاب الأخروي؛ الذي هو أعظم من كل عذابات الدنيا: 

عن الإمام علي عَلِيِدْلدُ -في وصية له لابنه الإمام الحسن كلد -: إن من البلاء: 


الفاقة وأشد من ذلك: مرض البدن» وأشد من ذلك: مرض القلب1!". 


” - الإفراط في المعاصي: 

يحذر الإنسان في حياته ومعاشه الكثير من المضارٌ الدنيوية. ولو سوّلت له نفسه 
أن يفعل ما فيه الضرر الدنيوي؛ كالتدخينء ونحوه؛ فإِنّْه يتجنّْب الإكثار منه؛ لأنّ ذلك 
يؤدّي به إلى الموت والهلاك. وكذلك الحال بالنسبة لارتكاب المعاصي؛ فَإِنّه إغراط 
بهذه النفس ومورد لهلاكهاء فالإنسان يحفظ نفسه من المخاطر الماديّة. ولكنّه هل 
يفكر في حفظ نفسه من المخاطر المعنوية؛ التي تنتهي به إلى جهنم؟! 

روي عن الإمام الصادق ظَ!َِدْلدْ : «كان أبي 3ل يقول: ما من شيء أفسد للقلب 
من خطيئة؛ إن القلب ليواقع الخطيئة؛ فما تزال به؛ حتى تغلب عليه؛ فيصير 
أعلاه أسفله(". 

*- قتصوزعمل الأنسان عن الوطاء وحقٌ الله تعاكى: 

إنْ العمل الصالح قاصر عن تدارك الذنوب التي يقع بها العبد؛ فالعمل الصالح 
يُوجب رفعة الدرجة؛ ولكنٌ الذنوب تَذْمَبِ بكلٌ ما يأتي به الإنسان من عمل صالح. 
)١(‏ الطوسيء. محمد بن الحسن: الأمالي؛ تحقيق قسم الدراسات الإسلامية في مؤسّسة البعثة. ط١ء‏ قم المقدّسة: دار الثقافة, 


4 ١ه.ق؛‏ المجلسه. ح07. ص147١-/140.‏ 
(؟) الكليني؛ الكافي؛ م.س: ج”؛ كتاب الإيمان والكفرء باب الذنوب؛ ح١:‏ ص77/1. 


دوافع المعاصي 0 


ولوقمنا بمقايسة الأعمال الصالحة التي نقوم بها في هذه الدنياء مع ثواب الآخرة؛ 
لأدركنا كينا مدى قصون أغياتقا ف اتكمة اق لك القواب: 
عن رسول اللَهيَريةٍ -ضي وصية له لأبي ذر الغفاري-: «لو كان لرجل عمل سبعين 


قينا : لاستقل عمله؛ من شدة ما يرى يومكد -يعني يوم القيامة-(". 


وعنهَ:: . أيضا.: «لو أن رجلا جرى على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت 
غرما فى طاعة الله عرّوجل؛ تلحر ذلك يوم القيامة: وكوذاأته يرد إلى الدنياةء 


كيما يزداد من الأجر والثواب»!". 


- أبرز دوافع المعاصي: 
أ- إقعاد النفس بأغلال المعاصي: 

الْمقعَد: هو الذي لا يستطيع الحركة؛ ولكنٌ الإنسان القادر على الحركة قد تُمعدهٌ 
الآغلال؛ وهي: هوي التقسدن: والقفني الأكنازة والسوووالكدق السكق من 
أنانية: وغيرها. فهي أغلال نفسية تجعل الشيطان مسيطراً عليه يسوقه حيث 
ما أراد: 


00 ع يت سر ل ل و سج مارع لد 5 5 م 5 
قال تعالى: #أسْتَحود عَلِِه م لطن فََشَ'هم وم أله أوْليِكَ جرب الشّيِطن ألا إن 


حت أل 50 مم ليم 4 
5005 ا دم لويري لا سح مس < م ررس جح عو دوسي 2 ميرم يو 2 وو 
وقال تعالى. أيضا.: # ومن يبعش عَنذِكْرِ لمن نفيض له سَيِطلنا فهو له,فرين 114. 


وعن رسول الله !:: «بينما موسى 032 جالساء إذ أقبل إبليس... قال موسى: 
ف خبرني بالذنب الني إذا أذنبه ابن آدم استحوذت عليه؟ قال: إذا أعجبته نفسه: 
واستكثر عمله وصغر في عينه ذنبه!". 
)١(‏ الطبرسي. الحسن بن الفضل: مكارم الأخلاق: ط. لام؛ منشورات الشريف الرضي؛ 97١١ه.ق/‏ 151/7١م؛‏ ص74 14. 
(0) المتّقي الهنديء كنز العمّال؛ م.سء ج160 ح١4717:‏ ص/1//. 
(؟) المجادلة: .1١5‏ 
(؛) الزخرف:"5. 
(0) الكلينيء الكافيء م.سء ج؟؛: كتاب الإيمان والكفرء باب العجب؛ ح/: ص4١؟.‏ 


0 َه آمال العارفين 


ولذاء كانت الخطوة الأولى للخلاصص تكمن في فك هذه الأغلالء والخروج من 
ولاية الشيطان إلى ولاية اللّه تعالى: 


وم م سرهم روه ن رم م و 2 ص يل عد روا 
قال تعالى: الهو الذي ءامنُوأ يخْرجهُم ون لظلملت إلى النورٍ واآذيت 
وم كد بس 2 


رس للرسم و 2 عن 5 7 .2 2 
روأ أَوَلِسَآوْهُمْ الطَدحُوتٌ يُحْرِجُوتَهُم ين النور إِلَ اَلظَلْمتٍ وليك أَصَحَنبُ 
لتَارِهُمْ فيا كَديِدُوت 74". 
وقال تعالى-أيضاً+ « اعطق يدك التَفْروََمْرْكُم التَخطسك وله 


وسلر مه 070 


وملا قد مه ؟ 
يعد مَغَفْرَة مِنْهُ وفضلا والله واسع علي 14". 


ب- طول الأمل : 

يعد طول الآمل من أكثر الأسباب التي تمنع الإنسان من الانتفاع بعمره في العمل 
الصالح للآخرة: ويكفي في مضاره: أَنّه يمنع الإنسان من التوبة؛ لأنّ طول الأمل يُوقع 
الإنسان في التسويفء فيبداً بتأخير التوبة إلى أن يقع به الموت, ولا مهلة له؛ لتدارك 
مافات. 

وورد في تعاليم أهل البيت كلد ما يمنع من الوقوع في ذلك: 

عن الإمام علي عمد : «أكثر الناس أملاً أقلّهم للموت ذكراء”"؛ فمن لا يذكر 
الموت كثيراً ينساه؛ وبهذا يرى النهاية بعيدة؛ فيطول أمله. 

وعنة 18كئلة - أيضا-: دما طول الأمل؛ فينسي الآخرق!*) 

ويكفي للاعتبار أن ينظر الناس إلى من يُدرِكُه الموت من حولهم؛ فإذا بهم 
يخرجون من الدنيا؛ وهم كانوا يعيشون فيها أملاً طويلاً: 

روي عن الإمام علي عَلَِِلاِدْ : «اتقوا خداع الآمال؛ فكم من مؤمّل يوم لم يدركه؛ 
)١‏ البقرة: /اه؟. 
؟) البقرة:5548. 


؟) الواسطي الليثي: عيون الحكم والمواعظ؛ م.س؛ ص١؟17.‏ 


) 
) 
) 
(4) الكليني: الكافي؛ م.سء ج؟: كتاب الإيمان والكفرء باب اتّباع الهوى؛ ح؟. ص777. 
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وباني بناء لم يسكنه, وجامع مال لم يأكله.!". 

وطول الأمل؛ كما يجعل الإنسان مقصّراً في العمل الصالح: يدفعه لارتكاب 
مساوع الأعمان) لأندسيزف تسةببالقد ارك والجيراة: 

روي عن الإمام علي عَلِمدْ : أطول الناس أملاً أسوأهم عمل 7. 

ج- الاغترار بالدنيا الخذاعة: 

إن التعلّق بهذه الدنيا له أسبابه؛ ومن أهمّ هذه الأسباب: أن الدنيا تخدع الإنسان, 
وتغرّه؛ وتمنيه: 

روي عن الإمام علي عَقَِدْدْ : «إن أقبلت غرّتء وإن أدبرت ضرّت»!". 

ولكن: هل يعني هذا أن الإنسان المغترٌ بهذه الدنيا معذور؟! لاء بل يمكنه أن يمنع 
فيك الغرون: 

روي عن الإمام علي 2م : «حقَّاً أقول: ما الدنيا غرّتك؛ ولكن بها اغتررت, 
ولقد كاشفتك العظات:؛ وآذنتك على سواء., ولهي بما تعدك من نزول البالاء 
بجسمك والنقص(النقض) في قوّتك؛ أصدق وأوفى من أن تكذبك أو تغرّك!'!. 

د- اتباع النفس الأمارة: 

إن النفمس الأمّارة من أعدى أعداء الإنسان؛ وهي من أخطر الشياطين؛ لأنْها 
الأقوى على خداع الإنسان: 

عن الإمام الصادق 2 : «احذروا أهواءكم؛ كما تحذرون أعداءكم؛ فليس 
شيء أعدى للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم»". 
(1) الواسطي الليثي. عيون الحكم والمواعظ؛ م.س. ص١5.‏ 
(؟) الواسطي الليثي؛ عيون الحكم والمواعظ. م.س: ص 17١‏ . 
(؟) المجلسيء بحار الأنوار. م.سء ج70 باب15١:‏ مواعظ أمير المؤمنين تَسَؤةٍ .... ح//: ص77 . 
ا 


غ) الشريف الرضيء نهج البلاغة. م.سء ج": الخطبة؟77. ص0١7.‏ 
5) الكلينيء الكافي. م.سء ج؟؛: كتاب الإيمان والكفرء باب اتباع الهوى. ح١.‏ ص0؟؟. 
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وعن رسول اللّهيَبةِ: «أعدى عدوّك؛ نفسك التي بين جنبيك»7". 

وعن الإمام علي عَ8َلا : .إن نفسك لخدوع؛ إن تثق بها؛ يقتدك الشيطان ! لى 
ارتكاب المحارم! 0 

ومعالجة هوى النفس وأمانيها الخدّاعة تكمن بمخالفتها على الدوام: فمن يُعلن 
العصيان التامٌ عليها؛ يُكتّب له الفوز: 

روي عن الإمام زين العابدين ظَلِيِدْلاِدٌ -في مناجاة الشاكرين- : «إ لهي إليك أشكو 
فقسا بالسوع أمارق واقى اتحطيعة مياذزة ونفعاضيك موفعة)..: كثيرة العلل 
طويلة الآملء إن مسَّها الشرٌ تجزع؛ وإن مسّها الخير تمنع. ميّالة إلى اللعب 
واللهوء مملوة بالغفلة والسهوء تُسرع بي إلى الحوبة» وتسوّفني بالتوبة,7") 

ه - المماطلة والتسويف في التوبة: 

قال الله قال 3# نكا التوضةعل الله اذيك يتماوة اميد 13 وري 
من قَرِيبٍ اتيك قت امع وكاب أنه عليمًا خَحكهًا 14". 

إنْ العبد يرتكب الذنبء فإذا بادر إلى التوبة أمكنه ذلك من أن يُمحى هذا الذنب؛ 
ولكنٌ النفس بخداعها وتسويفهاء تمنّي الإنسان بالتأخيرء فيماطل ويؤحّر إلى أن يحل 
به الموت. وهذا ما حدّرت منه الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة تَلِيكَلا : 

عن الإمام علي عَقِكدْلادْ : «لا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير العمل؛ ويرجي التوبة 
بطول الأمل... إن عرضت له شهوة؛ أسلف المعصية:؛ وسوّف التوبة!". 


: الإحسائيء ابن أبي جمهور: عوالي اللثالي: تحقيق مجتبى العراقيء ط١؛ قم المقدّسة؛ مطبعة سيد الشهداء كا‎ )١( 
.١١11ص اه.ق/ 1540م ج4:‎ ٠5 

؟) الواسطي الليثي؛ عيون الحكم والمواعظ؛ م.س: ص١ ١10‏ . 

؟) المجلسي.ء بحار الأنوار: م.سء ج١3:‏ ص1475١.‏ 

ع( النساء: ل/ا١.‏ 


) 
) 
) 
(0) الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ م.سء ج:؛ الحكمة١5١:‏ ص/59-1. 
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موعظة وعبرة 


هكذا تتراكم الذثوب: 
ا اند داثتوا بحطب»: فقالوا: يا رسول اللّه و عن قال: 
«فليأت كل إنسان بما قدر عليك». فجاؤوا به حتى رموا بين يديه بعضه على بعض» 
فقال رسول الله ع : «هكذا تجمع الذنوب,». ثمٌ قال: (إيّاكم المت لفن 


قا كر وك 


الذنوب؛ فإِنّ لكل شيء طالباًء ألا وإنَ طالبها يكتب ما قَدموأ وءاثاره 2 
م ال 1 
حصسهى ؟؛ ورمبان «6 

هذا الحديث المؤثّر صورة معبّرة عن أن تراكم صغائر الذنوب والمعاصي يمكنه 


نقرأ في حديث للإمام علي عَقِكْادُ قوله: «أشد الذنوب ما استهان به صاحبه7") 


01( تفسير نور الثقلين: 4/ 3/8ا.ح 70 . 
(؟) نهج البلاغة؛ الكلمات القصارء رقم /4؟. 
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التديّرفي مخاطر الاغترار بالدنيا وزينتها الفغانية : 

شدّد القرآن الكريم على عدم الاغترار بمتاع الحياة الدنيا وزينتهاء حثى 
المحلّلة منهاء وحدّر الإنسان من الوقوع في شراكها؛ لأنّ الشيطان يدخل في هذه 
المتاع والزينة؛ فيصرف من خلالها ع ا مر الآخرء وينسيهم 
دكن الله قالني» .ل الزرت اتكتذوا تق لَه وَلَْبَاوَعَرَتَقمْ السَير الذي 
لوم ماهر 0 ارما مهم هَنذَا وما كاذ ِحَايئدِمَا يححَدُوَ ت 4 


001 ا( 2 .2 


00 ا الشاض انعا ف ولخدي كا لاحر وَالك عن ولد ديه ده 
رح د 
ساح سل صابهه 55 ا 2 ىو 1 م 
ال 6 2 وعد الك 4 الحيؤة الد 
ا قد ل حت يلو 


يَعْرَتَكُم لَه الْعَرُورٌ 74". 
وحفيكدة لامر عدم ندا ست لاسرا تسرد الأخرة ري وائلة 
عقا قريب: ييه دياك ار يد بات الارض 


س0 رقع 26 ا 216 0 1 يس 086 ل جح ل سر سم 1 5 
م سم 5 0 0 00 عم د 2 
فوزورت علي أتنها 7 ًََ وير َجَعَكهًا حَصِيدًا أن م تعرهيا لامين 


م ره سسا ا ضح د وده 24 ص حرا الى ص دك ل - 
كدلِكَ نفَصّل الآينتٍ لِمَوَرِ يسَسَحَكَرونَ 14" . « أعلموأ أنمَا لوه لدَنيَا لحب وو 
0 لم لاو 2 ار 2 >< لامر ودح اه لس تر 22 
وريه ويَفَاخ بسكم ال الامال وَالْأوَل و كَدَلِ عت َب يَحَبَ الْكَفار بَانه عم 
- و بروج 22 0 عت ١.‏ ا 6 مل > وو 2 بخ سساح الى سد مدي اس اح 2 كَل 
سج هه مُصَفَرا ثم يكون حطنما وف الاخرةَ عذاب سديد ومعْفْرَة من الله ورضوان 


عو ص يه حل 


وعالشزة لديَْآإلَا مََمُ لْخْرُود بي( ؛ فلا ينبغي على الإنسان أن يستغرق فيها 
وينسى ذكر اللّه؛ بل عليه أن يستفيد منها قدر الإمكان للتزوٌد في رحلته ومقصده 
)١(‏ الأعراف:١04.‏ 
0( لقمان: ؟3؟. 
: 
: 


5 يونمن: 4 
غ) الحديد: .7١‏ 


)١(‏ القصص:/الا. 


مرا 
2 


71 


تحولقاء الله تعاتى: + 
5 
ج01 


0530-1 


3 
7 
ل 


عم 
سك 2 


واحيسين 


211 


ِ 


بر فد يو اع 
وا 
1 


فيما 
ال 7 
حسن 


- 


أ 


نين 
٠‏ 
و 

لله 


9 
1 سراي 


يي اها 
5 أحدم 
ص ا 
ل 

امد 
لات 
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حالة الداعي 


وقد يمك يا لحي بَغْد تفصيري وإشرافي على نفسي مغتذرا 
نادماً مُنْكَسراً مُستقيلاً ف: مستتترا ميا مقر مذعناً مُغترفا لا 
اس سان د ا ا ان رس 
قَبُولك عُذْري وَادْخالك اياي في سَعَة منْ رَحْمَتك. 


مفاهيم محورية: حالات الداعي: 
1-- الاعكراف بالتقتصير والأسراف. 
”- الاعتذار من الله والندم على ما اقترف. 
؟- الانكسار أمام اللّه. 
؛- الإقالة إلى اللّه. 
ه- الإنابة إلى اللّه. 
"- الإقرار بالذنب: 
- الإذعان لله تعالى. 
- الاعتراف بالتقصير. 
9- التسليم بأنّه لا مفرٌ ولا مفزع إلا إلى اللّه. 
شرح المفردات: 
الإسراف: أصلها سَرَّفَ: «السين والراء والفاء: أصل واحد يدل على تعدّي الحدّء 
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والإغفال أيضاً للشيء»”". ودالسّوّف: تجاوز الحدّ في كلّ فعل يفعله الإنسان؛ 
اي 0 وان قال تعالى: « وَأَلَبيإكآ َنمعوألم مره رفوا وَلَمَ 
5 قروا 4[ الفرهاة: ).م 

مستقيلاً: أصلها قَيَل: «القاف والياء واللام: أصل كلمه الواووإنما كتب ها هنا 
للقغلء!.رومتة: أقاله الله عكرفه: والعقرة: اللخظيفق 1 

منيباً: أصلها نَوَبَ: «النون والواو والباء: كلمة واحدة تدلّ على اعتياد مكان ورجوع 
إليه»!*. «والإنابة إلى اللّه تعالى: الرّجوع إليه بالثوبة وإخلاص العمل. قال تعالى: 
«وَخَرَّ كا وَآنَآبَ4 (صر: 35): (وَإلبِكَ نا 4( الممتحنة: ؛): ل وَإْنِبواإِلَ 
رَيَكُمَ 4(الزمر: 20,)04. 

مقراء أضلهنا فو :والقاف والراء» أصلان مصحيحاق» يدل أحدهناء على برد 
والآخيره على شعي" نوو الافراة: اك الشيء. موق يعون ذلكف إكياحاً؛ امنا 
بالقلب. وإمّا بالنُّسان. وامّا بهما...قال: ثم َأفررَعوَآَنسْرَ تَشَجَدُوكَ 4 البقرة: 
0 


فذعتا: أصلها دَعَنَ: «الذال والعين والنون: أضسل:واحد قدل علي الأصحاب 
والانقياد»!") 


مفزعا: أصلها قَرّءَ: «الفاء والزاء والعين: أصلان صحيحان: أحدهما: الذعر, 


)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س»ج؟؛ مادَّةسَرَفَ. ص؟19. 
)١(‏ الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س.: مَادَّةرِسَرَفَ 08-101 1. 
(؟) ابن غارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س. ج0؛ مادَّةقَيلَ». ص؛؛. 
(:) الطريحيء مجمع البحرين: م.سء ج04. مادّةمقَيّلَ. ص؟ه؛. 

(0) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج0؛ مَاذَّة«نَوَبَ». ص/771. 
(1) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مَادَّة«نَوبَء. ص/ا17. 
(1) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج0: مادَّةدقَيٌ. ص/. 

(8) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادّة«قٌَ. ص75-757”. 
(9) ابن فارسء؛ معجم مقاييس اللغة؛ م.س. ج؟؛ مادَّةمدَعَنَّ». ص500. 
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والآخر: الإغاثة»''". و«الفَرّعٌ: انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف؛ 
2 5 5 د 0 5 5 5 5 
وهومن جنسسن الجزع مك فزعت من الله؛ كما يقال: خفت منه. وقوله 
هج و حت 4 (الا: : 0 . 

تعالى: « لاحر يحرنهم الْمَرَعْ الا حكبر 4 ( الانبياء: ؟١٠)؛‏ فهو الفزع من دخول 

النارء ويقال: فَرِعَ إليه: إذا استغاث به عند الفزع. وفَزعَ له: أغاقه!". 

دلالة المقطع : 

في هذا المقطع من الدعاء بيان للحالة التي ينبغي أن يكون عليها الداعي عند 
دعاءه واقباله على اللّه؛ وهى: 

-١‏ الاعتراف بالتقصير والإسراف: 

على الداعي أن يتوجّه إلى الله تعالى في دعائه بلسان الإقرار بالتقصيرء ولسان 
حاله: أنبت إليك يا إلهيىء ورجعت إليكء وأنا معترف بما قمت به من تقصير 
وإسراف: أمّا الاعتراف بالتقصير؛ فلأنّني كنت أمتلك القدرة على عدم الوقوع في 
المعصية؛ ولكذّني قصّرت. وأمّا الإسراف؛ فلكثرة الوقوع في الذنوب: ولكنٌ ذلك كله 
لا يمئع من العودة والرجوع الى اللّه: 

قال تعالى: جلل يَِبَادقا لَنْينَ . تَرَُوَا عكَ أَنفْسهَ لا نفسَطُوأ ون بحمَةٍ حَمََ أسَهِ إن َأ 
و ار كينا 0 20 0010 6 

والتعبير في الآية: سلس الشديع وي ا تون الإنسان تعود كلّها إليه. وخطاب 
هذه الآية من علامات محبّة اللّه لعباده ورأفته بهم. 

؟- الاعتذار من اللّه والندم على ما اقترف: 

لا يراد بالاعتذار تبرير المعصية:؛ بل الاعتراف بارتكابها؛ لأنّ الإنسان ليس لديه 
)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة م.س؛ ج؛. مَادٌّةَفَرَّعَ». ص١‏ 50. 


)١(‏ الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مَادٌّةهَرَّعَ. ص70. 
0( الزمر: ؟4. 
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مبرٌّرلارتكاب المعاضي؛ بعد أن بِيّن الله له كل شيء: وحدّره من المعاصيء وكشف 
له عن مخاطرها. 

وَأمّا الندم؛ فهو أَوٌّل درجات التوبة: فلا توبة بلا ندم؛ وهو مؤاخذة النفس: 

عن الإمام علي هكمو : «الندم أحد التوبتين)''. 

وعقه09ة . أيضل ,التدم على الاكن ممتع عن معاو قي 1 

ولا شك في أن الندم في هذه الدنيا أفضل من الندم في الآخرة؛ لأنّه ينفع الإنسان 
بفتح مجال التدارك والرجوع أمامه؛ وهو غير متاح في الآخرة؛ لانقطاع العمل. 

: الاتكسار أمام الله‎ -٠ 

الاتكسار حالة خضوع وخشوع واعتراف بالعجز والفشل والفقر والحاجة؛ وهي 
تظهر على الإنسان عندما تكون سمّته الحزن والهم: 

عن الإمام الصادق عمد : «يصبح المؤمن حزيناًء ويمسي حزيناًء ولا يصلحه 
إلا ذاك0". 

وعندما ينكسر القلب يجد الإنسان ربّه. ولذاء ورد أن النبي !0 سُتَلَ أين اللّه 
فقال: «عند المنكسرة قلوبهم!). 

:- الاقالة إلى الله : 

وهو طلب الإقالة والعفو؛ أي أن يغفر له عثرته وذلته؛ بأن لا يحاسبه على ما 
اقترفت يداه. وهذا هو معنى ما ورد في فقرة أخرى من دعاء كميل: «وأقلني عثرتي؛ 


واغفر لي زلتي». 


01( النوري, حسين: مستدرك الوسائل» تحقيق ونشر مؤسسة آل البيت يويكلا لإحياء التراث. ط؟؛ بيروت. 1٠8‏ اه.ق/ //31ام: 
ج17: أبواب جهاد النفس.... باب وجوب ستر الذنوب..., ح17717/4 : ص1/1١.‏ 

05 النورى. مستدرك الوسائل؛ م.سء ج17١‏ : أبواب جهاد النفس...» باب وجوب ستر الذنوب.... ح71/4؟1, ص4١١.‏ 

الو الراوندي. قطب الدين: سلوة الحزين( المعروف ب «الدعوات»).: ط١.ء‏ قم المقدّسة, مدرسة الإمام المهدي:#9:؛ مطبعة أمير. 
7 غ١ه.ق.‏ ص/7/17. 
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- الانابة إلى اللّه : 
الإنابة هي الرجوع؛ فالإنسان عند ارتكابه للمعاصي يخرج من الحظيرة الإلهية: 
ويصبح من جند الشيطان؛ لأنْ المعصية طاعة للشيطان: فإذا تاب الإنسان رجع إلى 
عبوديته وا 
قان فاني: 2 رساك رَيَكُم وَأسَِمُوا لك ومن َل أن َأنسَكُمْ ألْعَدَ لَعَدَابُ ثم 
1 1 رت 204 
- الإقراربالذتب: 
إِنّْ الإقرار يشمل: الاعتراف بالذنب, والاعتراف بأنّ الله وحده هو الذي يعفوعنه؛ 
بمعنى: أن ينطق لسانه بذلك. والإقرار بالذنب هومن شروط استجابة الدعاء: 
روي عن الإمام الصادق غم : ,إنما هي المدحة, ثم الإقرار بالذنب. ثم 
المسألة0. 
- الاذعان لله تعالى: 
الإذعان هو: الانقياد؛ وعدم الرفض أو المقاومة؛ وهو يرتبط بالمعرفة الصحيحة؛ 
لأنْ الإنسان متى عرف مَنّ هوربّه. ون أمره بيده؛ خضع قلبه لذلك وانقاد له. 
وبهذاء يكون الإذعان أمراً قلبياً. وإقراراً بالباطن والنفس: 
عن الإمام الباقر َل : «لا والله؛ ما أراد الله تعالى من الناس إلا خصلتين: أن 
يقرّوا له بالنعم؛ فيزيدهم, وبالذنوب؛ فيغفرها لهم!". 
- الاعتراف بالتقصير: 
إن الاعتراف بالتقصيرء وإظهاره أمام الله عن وجل؛ وهو العالم بالخفيات شرط 
)١(‏ الزمر: :0. 


. الكليني: الكافي؛ م.سء ج؟: كتاب الإيمان والكفرء باب الثناء قبل الدعاء؛ ح؟: ص44‎ )١( 
. (؟) الكليني: الكافي؛ م.س؛ ج؟؛: كتاب الإيمان والكفرء باب الاعتراف بالذنوب.... ح”: ص47‎ 
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أسامس في قبول التوبة؛ حيث ورد في كتاب الله تعالى: أن الاعتراف هو الذي يمهّد 
للإنسان قبول توبته: 
5 5 رسا سير ص وح رد رةه عير م 1 4 ١‏ سس بك ا ل 7 
قال تعالى: «وء اخرون اعترفوأ دفوم خاطواع ملا صِلِحَاوء احَرَ سِيَعًا عمى أله نْ 
مدع دي 5 هه بدزعري و 
يسوب عَلحوم إِنَ الله عفور رَحم 114 . 
وعن الإمام علي 232 : «حسن الاعتراف يهدم الاقتراف'(". 


- التسليم بأنّه لا مغر ولا مفزع إلا إلى اللّه : 

إن حالات التسليم بانسداد سبل الخلاصء وأن ليس للإنسان مهرب من اللّه؛ وأن 
لا ملجأً له إلا إليه؛ لأنّ الكل عاجز من دون الله تعالى؛ عندما تجمع في نفس الداعي؛ 
تجعله يعيش حالة التسليم التامٌ بأنّ الطريق الوحيد أمامه ينحصر في أن يقبل اللّه 
عذره؛ وأن تشمله الرحمة الإلهية الواسعة. فبعد التوبة؛ وبعد قبول العذر؛ يحتاج إلى 
الرحمة الإلهية التي تنقله من الشقاء إلى النعيم. 


)01( التوية:  .٠١‏ 
0( العكبري؛ محمد بن النعمان( المفيد): الإرشاد. تحقيق مؤسّسة آل البيت رَقِيَكْلا لتحقيق التراث. ط”"» بيروت: دار النعمان» 
غ١1غ١ه.ق/‏ 1157امءج١‏ .ص555. 
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التدبّر في آثار الخوف في توجيه عمل الانسان : 

عن الإمام الصادق عَلَِدة : .إن ممًا حُفظ من خطب رسول الله يََِةٍ أنه قال: . 
ا 2ط 
وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه؟ فليأخن العبد المؤمن من نفسه 
لنفسه ومن دنياه لآخرته» وفي الشيبة قبل الكبر؛ وفي الحياة قبل الممات؛ فو 
الذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب؛ وما بعدها من دار إلا الجنّة 


واثنان(0): 


إن لهاتين المخافتين دور كبير في مساعدة الإنسان على تحقيق كماله المطلوب؛ 
لأنّ لخ كاد انا طب ربا و اجون اشر بالتوبة والاستغفار 
وصالح الأعمالء والخوف مما سيأتي من احتمال التقصير يستلزم زيادة الجهد 
ومضاعفة العزيمة والعمل على تحصين النفمس من الأخطار المرتقبة والمتوقعة 
ومن هناء كان على الإنسان أن يعدٌ العدّة ويتأهُّب للتزوّد قدر المستطاع من 
الطاعات والأعمال الصالحات من هذه الدنيا لآخرته: وأن يسعى لذلك قبل كبره 
وشيخوخته؛ حتى لا يفوته الفوت أو يصعب عليه التدارك؛ إمّا لضعف عزيمته وهمّته 
على العملء أو لرسوخ الملكات الرديئة في نفسه؛ فيصعب عندها إزالتها. وأمّا بعد 
الممات ومفارقة الحياة الدنيا؛ فلا ينفع حينها عتاب مستعب ولا عمل عامل ولا تدارك 
متدارك؛ لانقطاع العمل بعد الموت: #وإن مسَسَعيْبُوأ هماهم مِنَالْمَعْتَيِينَ 4(". 


.7١ص الكلينيء الكافي؛ م.سء ج؟؛ كتاب الإيمان والكفر؛ باب الخوف والرجاء؛ ح5:‎ )١( 
فخصلت: ؟7.‎ (0 
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وَلَيْتَ شغرى يا سَيّدي وَالهي وَمَوْلايَ آنُسَلَط التَارَ على وجوه 
خْرَّتْ لعَظَمَتك ساجدَةً. وَعَلى السن نَطَفَتْ بتؤحيدك صادقة, 
وَبِشْكْركَ مادخة. وَعلى قلوب اعْتَرَفْتْ بالميّتك مُحَقَقَة» وَعَلى 
لا روس ات رس مالو 
سَعَتْ الى أؤطان تَعَبْدِكَ طائقة وَأَشَارَثْ باشتغفارك مُذْعِنَةَ» ما 
هكَدًا الظّن بك ولا أخبزنا بِفَضْلِكَ عَنْكَ يا كيم يا رَبَّ. 


مفاهيم محورية: صفات الناجين من النار: 
١‏ - السجود نتيجة الشعور بالعظمة الإلهيّة. 
؟- لسان الاعتقاد الصادق المشفوع بالعمل على طبقه. 
؟- الاعتقاد اليقيني بالألوهيّة. 
4- الخشوع والخضوع لله. 
ه- انعكاس الاعتقاد القلبي عملاً بالجوارح. 
5 |الانياةقان هوخ الاقتصصير 
/ا- حسن الظنْ باللّه. 
شرح المفردات: 
ليت شعري: أصلها شَّعَرٌ: «الشين والعين والراء: أصلان معروفان: يدل أحدهما: 
على ثبات,؛ والآخر: على علم وعَلّم... والثاني...: قولهم شعرت بالشيء؛ إذا علمته 
وفطنت له. وليت شعري؛ أي ليتني علمت»!''. «قوله: ع * ( المائدة: 5١٠)؛‏ 


.194-١997ص ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س: ج؟. مادّةرشَعَنّ.‎ )١( 
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أي يدريكم . وقوله: ملا ترون 4( البقرة: ؟١)؛‏ أي لا يفطنون ويعلمون»!'! 

خرّت: أصلها خُرَّ: «الخاء والراء: أصل واحد؛ وهو هو اسطراب ويخوظ يصوت .1 
وقتنال تعاس: ا رك ال 4( الحج: ١؟)‏ ؛ وقال تعالى: هلم خَّ 
5-8 لْنّ4(سبا. )١4:‏ شود كا بم ب وطا سعم نت شري .٠‏ وقوله 
تعالى: حرو شكَذَاةالسحدة 05)» فاستعمال الخرٌ تنبيه على اجتماع 
أمرين: السشّقوط: وحصول الصُّوت منهم بالتسبيح ؛ وقوله من بعده: #وسبحوأ 
حَمدِرَيّهُمَ 4( السجدة: :)١9‏ فتنبيه أنّ ذلك الخرير كان تسبيحاً بحمد الله لا 
بشيء آخر» 5 

حوت: أصلها حَوَى: «الحاء والواووما بعده معتل: أصل واحد؛ وهو: الجمع. يقال: 
حويت الشيء أجووي ةا ناذا جمعته'". «وحويت الشيء أحويه حواية؛ إذا 
ضممته واستوليت عليه. وحويته ملكته وجمعته. وحوى الشيء إذا أحاط به من 
جهاته. واحتوى الشيء جمعه واشتمل عليه»!". 

خاشعة: أصلها خُشَّعَ: «الخاء والشين والعين: أصل واحد يدل على التطامن. 
يهال ج هسه ذا لاسن وطاطا واأسدعى كهيها ‏ يموكريت المقى 
من الخضوع؛ إلا أن الخضوع في البدن, والإقرار بالاستخذاءء والخشوع في 
الصوت والبصر»(". و«الخُشوع: الضّراعة؛ وأكثر ما يستعمل الخشوع في ما 
يوجد على الجوارح. والضُراعة أكثر ما تستعمل في ما يوجد في القلب... قال 
تعالى: ##وَيزِيد هر خَشُوءًا 4( الإسراء: ٠١‏ ): وقال: « أن هم في صَلَايمْ 


)١(‏ الطريحيء مجمع البحرين: م.سءج". ماذَّةشَعَنَّ. ص7 4؟-/7141. 
(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج؟؛ مادَّةخَنٌّ . ص١‏ . 
(؟) الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مَادٌَةخَرٌ. ص//ا”. 
(4) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج؟.؛ مادّةرحَوَّى». ص١١١.‏ 
(45) الطريحيء مجمع البحرين: م.س.ء ج١.‏ مادّة دحُوَاء. ص7١١.‏ 

) 


") ابن فارسء معجم مقاييس اللغة: م.سءج؟. مادَّةرخَشَعٌ,. ص187. 
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خَْشِعْونَ 4( المؤمنون: ؟)2!"). 
الظنّ: أصلها ظَنٌّ: «الظاء والنون: [أصل] أصيل صحيح يدل على معنيين 
مختلفين: يقين؛ وشكَ»!". «فقوله: «آَلَذِينَ يَظْنُونَ أ م ماهم 4 (البقرة. 
) وكذا: «تأنوت أَتَهُم مُلكقُوا للد 4 البقرة: 144)؛ فمن اليقين؛ «وَظنَّ 
ك4 ( القيامة: 8؟)؛ وقوله: «أَلَا يِظنٌ أوْكِكَ 4( المطففين: )؛ وهو نهاية 
في ذمّهم؛ ومعناه: ألايكون منهم طن نذلك؛ تنبيهاً أن أمارات البعث ظاهرة.. 
وما يع أكَهرَإَِا طن 4 (يونس: +1,)0". 
دلالة المقطع: 
يشير هذا المقطع إلى حالات الناجين من عذاب النار؛ وهي حالات متاحة 
التحصيل أمام الأنسان فى هله الدذياء اذا كن من أن ينالها؛ أمخ مخ عذات 
النارء وهي: 
١-السجود‏ نتيجة الشعور بالعظمة الالهية : 
أقرب ما يكون الإنسان من الله في حالات السجود, ولكنّ السجود الذي يتحدّث 
عنه الإمام عمد هنا؛ هو السجود نتيجة الشعور بالعظمة الإلهية؛ أي سجود المذلة 
والخضوع والخشوع. وهولا يتمثّل فقط في الحالة المعروفة في الصلاة. ولذلك عبّر 


4 20000 0 ص< رضن يس سرسم 
القرآن بقوله: « أَوَلْمَ ير روا إِ مَاحَلَقَ لَه مِن تَىْءِ يَتَفَيَوَا ظِللَهُ: عن السَمِينٍ والشمايل 
سبد ينه وهر دروت (0)وَيِنَهيسَجَدمَا فى 556 واف لض ون كا وَالْمََ ٍُ 


ا 


وهم لَايسَدَكرونَ لد فقد قرنت الآية سجود هؤلاء بعدم الاستكبار؛ لآنٌ سجودهم 
سجود تذثل لله وما تكبّر عنه إبليس هو السجود, مع أن اللّه أمره بذلك: 


)١‏ الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآنء م.س. مَادَّةخَشَعٌ». ص7/7. 
؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سءج؟؛ مادّة«ظَنَ» ص7 1. 
؟) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادَّة«ظَنٌ». ص؟؟ه-١01.‏ 


) 
) 
) 
(؛) النحل: ة؛. 
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عن الإمام علي 02 : «أطيلوا السجود؛ فما منْ عمل أشد على إبليس من أن 
يرى ابن آدم ساحد|؛ لأنْه أمرّبالسجود فعحصى!". 


"- لسان الاعتقاد الصادق المشفوع بالعمل على طبقه : 

إِنْ كلمة التوحيد كلمة مفصليّة في علاقة الإنسان برّبه؛ وذلك إذا كانت صادقة؛ 
أي مطابقة للاعتقاد القلبي؛ وناتجة عن معرفة وشعورء وليمس مجرّد لقلقة لسان 
وغير مقترنة بالشرك الذي قد يكون في بعضن مظاهره واضحاً وفي بعضها خفيًاً؛ 
أي خالية حتى من الشرك الخفي. 

وهذا الموحٌد الحقيقي يتمكن بالفعل من أن يجعل حياته كلّها في طاعة اللّه 
فالتوحيد الحقيقي يُورث الإنسان العصمة من ارتكاب الذتوب. 

ولذاء ورد عن الإمام الباقرعَكَد: .ما من شيء أعظم ثواباً من شهادة أن لا إله 
إلا الله؛ لأنَ الله عز وجل لا يعدله شيء؛ ولا يشركه في الأمر أحدب!". 

والموحٌد يتب ذلك؛ بالثناء على الله (وبشكرك مادحة)؛ والقصد من الثناء؛ 
الشكر للّه؛ وهو ينطلق من: الاعتراف بالنعم, وأنّ الله أنعم عليه؛ وأنْها كلّها من اللّه. 
والشكر الحقيقي هذا هو باب الاجتباء والاصطفاء الإلهي. قال تعالى: « شَاكرًا 


5-8 
بت عجو 2 صاحس سل ل سه سسا 


اهمه لجيه وهدنة إن صراَط مُسَنَّقَ 


كضا أن الموشد يدرك اما آنّ من الثكه الالهية#القوفيق للطاعة والبعد هن 
المعصية. ولذا “ورد في الدعاء المروي عن الإمام الحجّةءة: داللهم ارزقنا توفيق 
الطاعة: ويعد المعصيةق!''. 


)١(‏ ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين: الخصالء تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. لاط. قم المقدّسة؛ منشورات جماعة 
المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدّسة, ”40١ه.ق/‏ 1177ه.شء ج7: حديث أربعمائة. ص7١1.‏ 

(؟) ابن بابويه؛ ثواب الأعمال؛ م.س: ص". 

() التحل: اكلا 

(؛) الكفعمي؛ المصباح:م.س: ص١751.‏ 
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'- الاعتقاد اليقيني بالألوهيّة : 

وهو خصوص المعرقة القلبيّة بالألوهيّة التي يعقبها الاعتراف التامٌ الذي لا يقبل 
الشك؛ أي الوصول إلى مقام اليقين في المعرفة. 

والإيمان الثابت والمستقرٌ هوما كان قلبيّاً؛ لا ظاهريا فقط: 

عن الإمام علي ءَفتَلد : رفمن الإيمان: ما يكون ثابتاً مستقرًاً في ا لقلوب؛ ومنه 


ما يكون عواري بين القلوب والصدور7". 


4- الخشوع والخضوع لله : 

كلما ازدادت النفس معرفة ياللة؛ ازدادت حقوها: أن المعرفة بحقيقة واجب 
الوجود باب للخشوع والخضوع لإرادته. 

ولهذا الخشوع علامات وردت في الرواية عن رسول الله يَلْدُِ: رأمَا علامة 
الخاشع؛ فأربعة: مراقبة الله في السرّ والعلانية» وركوب الجميلء؛ والتفكّر ليوم 
القيامة: والمناجاة لله(" . 


- انعكاس الاعتقاد القلبي عملاً بالجوارح: 

إِنْ المعرفة تنعكس سلوكا على جوارح الإنسان؛ فيسعى إثرها إلى كل موطن فيه 
عبادة اللّه؛ وهوفي ذلك طيّع منقاد بنفسه؛ نتيجة المعرفة الصحيحة واليقينيّة. 

ولذاء وصف الإمام أمير المؤمنين تَقِتَدْوِدْ المعرفة التي يظهر أثرها على الجوارح؛ 
بأنهاء المعرفقة العلياء حيث قال 215 : «أوضع العلم: ماوقف على اللسان» وأرفعه: 
ما ظهر في الجوارح والأركان»!. 


.155-١7/8ص‎ .١185ةبطخلا الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ م.سء ج”":‎ )١( 
.7”١ص (؟) الحرّاني. تحف العقول؛ م.سء:‎ 
.”١ص (؟) الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ م.سء ج؛: الحكمة97:‎ 
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5- الاستغفار من التقصير: 

ينبغي على الإنسان بعد الإقرار والاعتراف بالذنوب, أن يدن بضرورة تدارك 
الذنب من خلال الاستغفار؛ أي الطلب من الله بأن يغفر له هذه الذنوب. 

ولا بد من المداومة على الاستغفارء ولا سيما عند ارتكاب الذنب: 


ذكب» أستففر للد 


باد بحس القن والله» 

المراد من الظنّ ما نتوقّعه ممِّن يمتاز بصفة الرحمة والرحيميّة (الرحمن 
الرحيم): والكرم بالخصوص. ولذاء كان النداء: يا كريم: ليس ظتنا بك أن تعذّب 
من كان حاملاً لهذه الصفات: ولا هذا ما أخبرتنا به في كتابك؛ من سعة رحمتك: 
وعدلك. 

روي عن الإمام الصادق 222 : «يُؤْتَى بعبد يوم القيامة ظالم لنفسه؛ فيقول 
الله ألم آمرك بطاعتي؟ ألم أنهك عن معصيتي؟ فيقول: بلى يا رب؛ ولكن غلبت 
عليّ شهوتيء فإن تعدّبني؛ فبذنبي لم تظلمني؛ فيأمر الله به إلى النارء فيقول: 
ماكان هذا ظني بك؛ فيقول: ما كان ظنك بي؟ قال: كان ظني بك؛ أحسن الظنْ؛ 
فيأمر الله به إلى الجنة: فيقول الله تبارك وتعالى: لقد نفعك حسن ظنَّك بي 


الساعة 23" . 


.5١؟ص الطبرسيء مكارم الأخلاق؛ م.س:‎ )١( 
(؟) البرقيء أحمد بن محمد بن خالد: المحاسن؛ تصحيح وتعليق جلال الدين الحسينيء لاط؛ طهران: ١177١ه.ق/ 11770ه.ش»:‎ 
ثواب من بلغه ثواب....ح؛؛ ص0؟751-15.‎ 


صفات الناجين من عذاب النار 7 


موعظة وعبرة 


القلب واللسان: 
ثمّة قصة معروفة عن لقمان الحكيم, وهي أن مولاه دعاه - يوم كان عبدا - فقال: 
اذبح شأة: فاتني باطيب مضغتين منها. فذيح شأة: واتاه بالقلب واللسان. 

ويعد عدة يام أمره أن يذيح شاة: ويأتيه بأخبيث أعضائها. فذيح شاة وأتاه 
بالقلب واللسان: فتعشب وسألة عن ذلك فقال: إن القلب واللسان اذا طهرافهما 
أظبي مق كل شوء: واذًا خيكا كانا اخريك هن كل شو 

«والله ماأوتي لقمانالحكمة لحسب ولا مال ولا بسط في جسم ولا جمال: 
ولكنّه كان رجادٌ قويًاً في أمرالله: متورّعاً في الله. ساكتاً سكيناً عميق النظر, 
طويل التفكّر» حديد البصر. 

ولم ينم نهاراً قطّ - أي أوْله - ولم يتَكنْ في مجلس قط - وهو عرف المتكبّرين 
- ولم ينقل في مجلس قوم قط ولم يعبث بشيء قط؛ ولم يره أحد من الناس 
على بول ولا غائط قطء ولا على اغتسال لشدّة تستّره وتحمّظه في أمره. 

ولم يمرّبين رجلين يقتتلان أو يختصمان إلا أصلح بينهماء ولم يسمع قولا 
استحسكه من أحد قط إل سأئه ضن تفسيره وعمن أخدى وكان تُكخر سمجالسة 
الفقهاء والعلماء», ويتعلم من العلوم ما يغلب به نفسه؛ ويجاهد به هواه؛ وكان 
لا يظعن إلا فيما ينفعه؛ ولا ينظر إلا فيما يعينه: فبذلك أوتي الحكمة ومنح 


القضيةق". 


)١(‏ تفسير مجمع البيان بتصرّف. 
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التفكر في حقيقة وجود الاإنسان: 

إِنْ تفكرنا في حقيقة وجودنا؛ وأنه وجود ممكن محتاج فقير في أصل وجوده 
واستمراره؛ يقودنا إلى معرفة عظمة اللّه تعالى وقوته وقدرته وغناه: 

عن النبيعَليةِ: «من عرف نفسه؛ فقد عرف ريّه!"'. 

وأمام ذلك ينبغي أن تخضع نفوسنا وتخشع للّه تعالى؛ بمقتضى ما أدركت قلوبنا 
ا 00 0 

3١ 001‏ 00 و 001 
#مايمفعهسل تع]| أل كي ك2 ف 6 ن الله ادا عَليكا 0 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار. م.سء ج؟؛ باب استعمال العلم....ح7؟؟: ص”؟. 
5 الإنسان: ”. 
(؟) التسباء 14197 


صور من عذاب جهنم 


يا الهي وَرَبِي وَسَيّدي وَمَوْلاي لآَيّ الأمور الَيْكَ أَشْكُو وما مها 
ضح وَآبْكي لأليم الهذاب وَسدّته. َم لطول الْبَلاء وَمُدّته» فلن 
صَيْؤتى للْمقوبات مَعَ أغدائك وَجَمَعْتَ بَيْني وَبَيْنَ أخل بَلائكَ 
وَفَرَقتَ بَيْني وَبَيْنَ أحبائك وأؤليائك» فَعَبْني يا الحى وَسَيَدِي 
وَمَوْلاي وَرَبَي صَبَرْتُ على عذابك فَكَيْفَ أَضْبرْ على فراقك, 
وَهَبْني صَبَرْتُ على حَرّ نارك فَكَيْفَ أضْبر عَنٍ النظر الى كرامتك 
َم كِيْفَ أَسْكُنُ في الثّار وَرَجائي عَفْوْكَ. 


مفاهيم محورية: 
-١‏ خصائص العذاب الأخروي: 
« عذاب أليم. 
» عذاب طويل المدّة. 
"- تنوع العذاب في جنهم: 
الجيران هم أعداء اللّه. 
مفارقة أولياء الله 


الحرمان من الكرم الإلهي. 
شرح المفردات: 


أضج: أصلها صَحٌ: «الضاد والجيم: أصل صحيح يدل على صياح كت . 


)١(‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج؟؛ مادّة«ضَجٌ. ص 9؟0؟. 


م 


َه آمال العارفين 


صيّرتني: أصلها صَيّرّ: «الصاد والياء والراء: أصل صحيح؛ وهو المآل والمرجع»'!"'. 


صبرت: أصلها صَبَرّ: «الصاد والباء والراء: أصول ثلاثة: الأوٌل: الحبسء والثاني: 


أعالي الشيء. والثالث: جنس من الحجارةق3". و«الصَيرٌ: حيس التفسن على ما 
سير لا غير :وإشاذه اعرف وإن كان ه سعاديةسلى شجافة ويضا أ الخيرةء 
وإن كان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدرء ويضاده الضجرء وإن كان في 
إأسيااف الكلحم منت كسان ؛ ويضاذه المذل :رض سكي الله شا كل ذلك صبرا: 
ونبّه عليه بقوله: #وَاَلصَّديرنَ ف الناساء وَالعاء 4( البغرى )ا 


رجائي: أصلها رَجَى: «الراء والجيم والخرف اتسعقل: أصلان مقاطتان مدل اأحدهنا: 


على الأملء والآخر: على ناحية الشيء. فالآوٌل: الرجاء؛ وهو الأمل. يقال رجوت 

الأمرأرجوه رجاء. ثم يسع في ذلكء فريّما لتو غم الخوف بالرجاء. قال اللّه 
سر 2 ال عياد 0 

تعالى: #مّا لَك لا حون هارا 4؛ أي لا تخافون له عظمة). 

دلالة المقطع: 

-١‏ خصائص العذاب الأخروي: 


وهما: 


: 
: 
: 
: 


1_- عذاب أليم: 
إِنْ عذاب الآخرة لا يمكن أن تقاس به عذابات هذه الدنيا إطلاقا: 


.77١0ص ابن فارس, معجم مقاييس اللغة, م.سء ج"؟؛ مادَّة«صَين,‎ (١ 
ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج؟؛ مادّة«صَيَنَ. ص؟77.‎ (١ 
.21/4 ؟) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن؛ م.س. مادّة«صَبّنَ؛‎ 


ع( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة. م.س» ج"؛ ماد ةررّجَى». ص؛ة؛. 
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روي عن الإمام الصادق عن أبيه؛ عن جدّه عن أبيه تيكل : «قال أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب ا : ... فكيف أستطيع الصبر على نار؛ لو قَدَّفَت بشرره 
إلى الأرضض؛ لأحرقت نبتهاء ولواعتصمت نفس بقلة؛ لأنضجها وهجالنار في 
قلتهاء27. 

وعن الإمام الباق ر عَظِكلاِد : ,إن أهل النار يتعاوون فيها؛ كما يتعاوى الكلاب 
والذئاب؛ ممّايّلقَون من ألم(أليم)العداب... كليلة أبصارهم؛ صم؛ بكم؛ عمي؛ 
مسودّة وجوههم؛ خاسئين فيهاء نادمين, !"ا 

ب- عذاب طويل المدة: 

ِنَّ بلاء النار بلاء يطول ولا يقاس على الإطلاق بعذابات هذه الدنيا؛ لأنها تنتهي 
بالموت الذي يحل بالإنسان: وتقدَّر بعمرهذا الإنسان فقط: وأمّا في الآخرة ف «خَرينَ 
]ابا »دهعي يجار الاتساخ ويضيع'ظائيا الفوث ا 
يأتيه الجواب: (وتاد ويك عض عَلِتنَارَيكَ لكك تور 04 


3 - تنوع العذاب في جهنم : 

عندما تقود زبانيّة جهنّم الإنسان الذي كم عليه في محكمة العدل الإلهية 
بالثان» ويلقى به فيها؛ قائه سوف يواجه نوعين من العذاب» أحدهما: العذاب 
الجسعاقي الحاض ا بانشتراق جلده وعظيه بتار جهته: 2 عَلَجَهَا فى 
تار جَهَكَمَ تتكرك بها امه وَجُوْيهمْ وَطُهُويُهُمٌ ندا ما كرحم 
نفك 0 4 ج داكا ل 
ارا كمَا فصت جَلُود هم بَدَأهُمَ ره ديفا المذاب رد له كان عَزِيرًا 
)١(‏ ابن بابويه. محمد بنعلي بن الحسين: الأمالي. تحقيق ونشر مؤسّسة البعثة, ط١‏ قم المقدّسة: 411١ه.ق؛‏ المجلس١3:ح/ء‏ 

ص115-1/1. 
ابخبابويه الأمالني مس تايانج رض اق 


(؟) الزخرف: /الا. 
(غ) التوية: 0". 
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حكيًا 1114,والآخر هو المذاب التفسى والمعقوي المشمكل بنظاهر هدايدة: لت 
ْم عل كيدو (07)إنهَا حلم مُوْصَدَهُ (2) فى عم مُمدوةِ04. 

ويشير هذا المقطع من الدعاء لبعض معالم هذا العذاب المعنوي: 

أ- مجاورة أعداء اللّه: 

يتبرٌأ الإنسان من أعداء الله وأعداء رسولهغآ5ْ في هذه الدنياء حيث يعيش الكره 
لهم: ويدعو عليهم في الليل والنهار ولا يطيق حتى ذكر اسمهم. ولا يتصوّر أن يعيش 
معهم في مكان واحد. 

ولكنّه؛ في يوم القيامة؛ عندما يُحكم به إلى جهنم ؛ يُحكم عليه بالاجتماع معهم, 
ويشارك أعداء الله وأعداء رسولهةآ:ة نار جهنم؛ فيتعدْب كما يتعذبون. وأيّ ألم 
نفسي يسيّبه ذلك؛ أن يرى هؤلاء الذين كان يراهم في الدنيا أعداء الله ورسوله عن ؛ 
وهم بالفعل كذلك. ولكنّه بسوء فعله أصبح جاراً لهم في نار جهنّم؟! 

قال الله قال مصوراً حانة الخصومة بيخ أهل جهتم: 2َرَكَالُوا ما لنا لات رن 
ها عدم يِنَ الأَصَرارٍ 280 أَحَدْمَهُم سِخْريًا م زَاقَتَ عَنْهُمْ صر (05) إِنَّ َك لق 
حاص أَم ار 04". 

ب- مفارقة أولياء اللّه: 

إِنَّ الإنسان يأنس بِمَنَّ يُحبٌء والمؤمن يتمنّى في هذه الدنيا أن يجتمع مع محمد و( 
وآل محمد يلاد في الآخرة: وأن حشر معهم, ولكنّ أصحاب الذنوب سوف يُكتّب 
عليهم بمفارقة ما يُحبُون؛ لأنهم حيث يُحكم بهم إلى جهنّم؛ فلن يروا آل محمد نليكل 
وذخ فهو يم تمل إن التسيرة على شراقيم سكضيف هذابا إلى عذابهة: 


)01( النساء: "ة. 
(؟) الهمزة: /-م. 
(؟) ص: 1-57 
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ج- الحرمان من لقاء اللّه: 

إن الوعد الذي قطعه الله لعبادة الصالحين؛ هو: لقاء الله في الآخرة؛ وهو غاية 
الإحسان الإلهي إليهم: فالإنسان في هذه الدنيا يرجو لقاء اللّه ويُحبّه. ولكن: لماذا 
يُحرّم منه في يوم القيامة؟! 

والشبب فى ذلك يكمن شن أن نت اللقاءالم يتدكسن شن حياة هذا الإلسان سبلركا؛ 
فهو كمن يُحبٌ لقاء إنسان والأبواب مفتوحة أمامه والسبل مشرّعة: ولكنّه لا يسلكها؛ 
فكيف يتحقق اللقاء5! ويظهر ذلك في لحظة المعاينة؛ أي لحظة خروج الروح من 
الجسد؛ فَإن مَنْ أحث لقاء الله أنذاك لقيه وإلا حُرمَ من اللقاء: 

روي عن الإمام الصادق 28 - لما سّتلٌ: مَنّ أحبٌّ لقاء الله أحبٌ اللّه لقاءه: 
ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ -» قال: «نعم. فقلت: فوالله إنا لنكره 
الموت! فقال: ليس ذلك حيث تذهب, إنما ذلك عند المعاينة» إذا رأى ما يُحبّ؛ 
فليس شيء أحبّ إ ليه من أن يتقدَّم؛ والله يُحبّ لقاءه؛ وهو يحبّ لقاء الله حينتن: 
وإذارأى مايكره؛ فليس شيء أبغض !ليه من لقاء الله والله عر وجل يبغض 
لقاءعم 0" , 

وعن الإمام علي تَلِيَمدْ : «لمًا أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم 02* 
أهبط !ليه ملك الموت؛ فقال: السلام عليك يا إبراهيم؛ قال: وعليك ا لسلام يا 
مل كالموتآأداع أم ناع؟ قال: بل داع يا إبراهيم؛ فأجب! قال إبراهيم 285 : فهل 
رأيت خلياد يُمِيت خليله؟... فقال الله جلّ جلا له: يا ملك الموت اذهب إليه وقل 


له: هل رأيت حبيبا يكره ثقاء حبيبه؟ إن الحبيب يُحبّ لقاء حبيبه!". 


)01( الكلينى, الكاضى, م.سء ج 7 كتاب الجنائزء باب ما يعاين المؤمن.... ح؟١‏ عض ١171‏ 
0( ابن بايويه. محمد بن علي بن الحسين: علل الشرائع: تقديم محمد صادق بحر العلوم؛ لاط؛ النجف الأشرف»: منشورات 
المكتية الحيدرية ومطبعتها. 60/؟١ه.ق/‏ مج 2 باب؟5؟, ح3ة؛ ص37 . 
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د- الحرمان من الكرم الإلهي: 

يعيشس الإنسان في هذه الدنيا في ظل النعم الإلهية؛ ومتى ضاقت عليه الدنياء 
ونزل به البلاء؛ انّجه بقلبه إلى الله عزّ وجلء واللّه تعالى يستجيب له؛ ويعطيه؛ ويرضع 
عنه البلاء. وضي الآخرة عندما يُلقَى بالإنسان إلى جهنّم؛ يبقى منتظراً للكرم الإلهي, 
ولكنٌ الحرمان هو نصيبه؛ لأنّ حكم العدل يجري عليه وتزداد الحسرة عندما يطلع 
أهل النار على أهل الجنّة فيرون الكرامة الإلهية تحيط بهم؛ يعيشون في ظلّها ؛ وهم 
محرومون منها. وهذا من عذابات جهنم المعنوية: قال تعالى: #8 واد أَصَحَبُ 
ار شعت كك 1 ابظرا عكدتابون الم الآيقا رتك اذا كائرا ررك 

وَإنْ أوّل طلب يطلبه أهل النار؛ هو: الماء؛ وهذا أمر طبيعي؛ لأنْ الشخص الذي 
يحترق في النار المستعرة يطلب الماء قبل أي شيء؛ حثى يبرّد غليله؛ ويرفع به عطشه. 


.650 الأعراف:‎ )١( 


صور من عذاب جهتم 4/ 


موعظة وعبرة 


قبض روح المؤمن: 

روي أن أحد أصحاب الإمام الصادق طم قد سأله قائلاً: جعلت فداك يا ابن 
رسول الله هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ 

قال: دلا والله؛ إنه إذا أتاه مَلَك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك» فيقول 
له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع؛ فوالذي بعث محمّداً» لأنا أبرّ بك وأشفق 
عليك من والد رحيم لو حضرك, افتح عينيك فانظر. قال: ويمثل له رسول 
الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ذريتهم 
ليكلا فيُقال له: هذا رسول الله يَأ وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن 
والحسين والأئمّة تيكلا رفقاؤك»: قال: فيفتح عينيه فينظر؛ فينادي روحه 
مناد من قبل ربّ العزّة: فيقول: ريا أَيتُها النَّفْسُالْمُطمَئِنّةٌ (إلى محمّد وأهل 
بيته) ازجعي إِلَى رَبك رَاضْيّةَ (بالولاية) مَرْضْيَّةَ (بالثواب) فَادْخُلي في عبّادي 
(يعني محمداً وأهل بيته) وَادْخُلي جَنّتي»؛ فما شيء أحبٌ إليه من استلال روحه 


واللحوق بالمتادى”. 


.” أصول الكاضي: ؟/ 177؛ باب إِنّ المؤمن لا يكره على قبض روحه؛ الحديث‎ )١( 


التديّر في آثار السعي وراء الشهوات: 

روي عن الإمام أمير المؤمنين تَِملدُ: غالب الشهوةً قبل قوّة ضَراوّتها؛ فإنّها 
إِنْ قويث ملكَنّك: واستفادتك» ولم تقدر على مقاومتهاء!": 

ينبغي علينا أن نجاهد أنفسنا مجاهدة تترؤضن معها قوى النفس؛ فتعتدل تحت 
إمرة العقل؛ وذلك قبل أن تتمكن الشهوات منا وتأخذن مأخذها؛ فينتج عنها ملكات 
قبيحة راسخة؛ فلا تعد إزالتها سهلة يسيرة, بل تصبح هي التي تسيّرنا وتتح> 
بأفعالنا الصادرة عنًا. 


)١(‏ الليثي الواسطي؛ عيون الحكم والمواعظ؛ م.س: ص٠‏ 0"؟. 


افتراك سبحانك يا الهى وبحمدك تشمع فيضا صوت عند ملم سجن 
(يشجن) فيما بمخالفته ٠‏ وذاق طفُمَ عذابها بمَغصيته وحبسٌ بَيْنَ 
أطباقها بِجرْمه وَجَرِيرّته وَهو يَضْحٌ اليك صَحِيجَ مُوْمَل لرَحْمَتك ويُنادِيك 
بلسان أغل تؤحيدك. وَيَتَوْسَل الَيْك بوبُوبِيَتك يا مَوْلايّ فكيْفَ يَبْقى في 
العذاب وَهْو يَرْجُو ما سَلَفَ من حلمك ؛أمْ كيف وْلمُهُ التَاز وَهُو يمل فَضْلك 
وَرَحْمَتك م كيف يُخْرقه لهيبها وانت تَسْمَعْ صَوْتَهُ وترى مكانه آمْ كيف 
يَسْتَمِل عليْه زَفيرُها وآنْتَ َعَم صَعْفَه أمْ كيف يَمعلقَل بَيْنَ أطباقها وَآَنْتَ 
تغلم صدقه. آم كيف تَرْجِرُهُ زبِانِيْتَها وَهُوْ يُناديك يا رَبَّه آم كلف يَرْجْو 
فضلك في عنقه منها ة فتَتْركهُ فيها هَيْعاتَ ما ذلك الظنْ بك ولا المَعرُوفَ 
منْ فُضْلك ولا مُسْبِهُ لما عامَلتَ به المُوَحَدِينَ منْ برك واخسانك. 


مفاهيم محورية: 
دقفل الاتساخ مسي للعذان: 
؟- صفات الخارجين من النار: 
© الاعتقاد بالتوحيد. 
« الإيمان بسعة الرحمة الإلهيّة. 
© الإقرار بالعلم الإلهيٌّ المحيط. 
© التسليم بالربوبية. 
شرح المفردات: 
أطباقها: أصلها طَبَّقَ: «الطاء والباء والقاف: أصل صحيح واحد؛ وهويدلٌ على وضع 


شيء مبسوط على مثله حتى يغطيه؛ من ذلك: الطبق. تقول: اطبقت الشيء على 
الشيء؛ فالأوٌل طبق للثاني: وقد تطابقا... ويقال لما علا الأرض حتى غطاها؛ هو 


ا ال 


0 20 كد ع 
طيق الأرضس!". «قال تعالى: الى خلق سبع سمئواتٍ طباقا *(الملك: 0 اي: 


3 غة ؛مَاذَة«طَبَقَ». ص9؟1. 
لل ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س»؛ ج؟ مادةدطيّق ص 


51 آمال العارفين 


بعضها فوق بعض»''. 

جرمه: أصلها جَرَّمَ: «الجيم والراء والميم: أصل واحد يرجع إليه الفروع. فالجرم 
القطع... وممّا يرد إليه قولهم: جرم؛ أي كسب؛ لأنْ الذي يحوزه فكأنّه اقتطعه.. 
والجرم والجريمة: الذنب؛ وهومن الأؤل؛ لأنه كسب والكسب اقتطاعع!") 

جريرتهك: أصلها جَر: «الجيم والراء: أصل واحد؛ وهو: مد الشيء وسحيه... والجريرة 
مايجزه الإنسان من ذنب؛ لأنه شيع يجرّه إلى نفسه»! "). «والجريرة: هي الجناية 
والذنبء سمّيت بذلك لأنها تجرٌ العقوبة إلى الجاني»!*) 

مؤمّل: أصلها أَمَل: «الهمزة والميم واللام: أصلان,. الأوّل: التثبّت والانتظارء 
والثاني: الحبل من الرمل»'”*. و«الأمل: الرجاء؛ وهوضدٌ اليأمسء ومنه قوله 
تعالى: #وتر أمل (الكهف: 18)... وتأمّل الشيء: نظر فيه ليعلم عاقبته»(") 

يتوسّل: أصلها وَسَل: «الواووالسين واللام: كلمتان متباينتان جداء الأولى: الرغبة 
والظليبى والأخوى السيقة" ".ررقيف الؤييلة إلى اللمشاتى »ماما سبيلة 
بالعلم والعبادة؛ وتحرّي مكارم الشّريعة؛ وهي كالقربة, والوّاسل: الرّاغب إلى الله 
تعالى!". 

زفيرها: أصلها زَفْرَ «الزاء والفاء والراء: أصلا: اجن هم]: ددن هعلق حول والآخر: 


ىا فر 


5 ا 3 0200 5 
على صوت من الأصوات»!'. ««#لهم فيها فيها زفير * ( الأنبياء: ٠غ؛؛‏ فالزفير: تردد 


)١‏ الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ م.س. مَادٌَةَ«طَيَقٌ». ص017. 
"؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج١.‏ مادّةرجَرَمَ. ص447-410. 
؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج١.‏ مادّةرجَنٌّ. ص١٠41-١41.‏ 


5) ابن فغارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج١؛‏ مادّة َمل ص١4١.‏ 
3( الطريحي: مجمع البجريق د نمن:ج0: مادّة امل ص :زنك 1ن 
)٠‏ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج1. مادّة «وَّسَلٌ» ص١١1١.‏ 
(8) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآنء م.س. مادّة «وَسَلٌ». ص١/11.‏ 
() ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج"؛ مادّة دَزَفَنٌ. ص؛١.‏ 


) 
) 
) 
(4:) الطريحيء مجمع البحرين: م.سء ج؟: مادّة رجَرَنَ ضغ 7؟. 
) 
) 
) 
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النُفمس حتى تنتفخ الصُلوع منه. وازَّدَهْرَ غلان كذا: إذا تحمّله بمشقّة, فتردّد فيه 


00 


يتفلفل: أصلها 0 والقتاف 0-00 سياه بدل د : على نزاره 
الي 0 0 

تزجره: أصلها رَجَرَّ: «الزاء والجيم والراء: كلمة تدلٌ على الانتهار»'!". و«الرَّجِرٌ: 

ل سس ل لوي سس و 

طرد بصوتء يقال: اورتدتار سان ويفا ور الاسام 
حرا اتات 0 ؛ أي: الملائكة 0-6 رار 0 
اه 4(القمر: 5)؛ أي: طرد ومنع عن ارتكاب المآثم!*؛) 

برّك: أصلها بَرِّ: «الباء والراء في المضاعف؛ أربعة أصول: الصدقء وحكاية صوت, 
وخلاف البحرء ونبت. فَأمّا الصدقء فقولهم: صدق فلان: وبر وبِرّت يمينه؛ 
صدقة: وأيثهها انضناها طلى الصودق وسوردية اللمعت كو وا زم سمكة 
ميرورة؛ أي: قيلت قيول العمل الصادق. 

إحساتنك: أصلها حَسَنٌ: والحسن: عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه... والإحسان 
يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير؛ يقال: أحسزة إلى غلان:. والثاني: 
نان فى قتلة ولك إذا هلم هلما حستناء أو عمل فملاً حا والاحنان أَمَم 

ارج 2س نرج اااي 0 8 

من الإنعام. قال تعالى: إن أن أحسنته لحنت لاسي * (الإسراء: ٠7‏ ). وقوله 
تعالى: إن كسمتن 4(النحل: ١5)؛‏ فالإإحسان فوق العدل؛ 


.51١0ص الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادّة دَزَقَنٌ.‎ )١ 
. 2 ابن فارس,» معجم مقاييس اللغق: م.سء ج0: مادَّةرِقَلَلَ». ص7-‎ (١ 


4؛) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مَادَّةدزّجَنٌَ. ص//7. 


) 
) 
(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج؟. مادَّةروَّجَيَّ. ص)ا. 
) 
(5) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج١.؛‏ مادَّةربَنٌّ. ص/الا١.‏ 
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وذاك أن العداق مو أن يعطى ها عليه وراخذ أقل هكا لهو و الاحساق انعط اكثر 

مما عليه ويأخن أقل نكا ل , 

دلالة المقطع : 

-١‏ فعل الإنسان سبب للعذاب: 

يدفع الإنسان عن نفسه في هذه الدنيا أي ضرر قد يلحق به: ويحذر دائما؛ 
حجني المشاظير: ولعنه يفقل هرق مكيار الآخرة وعذاباتها: يل انه با خقاره قود 
تمه إن انارء ولذاء عبّرت الآية الكريمة عن ذلك: 8 إِنَّ أنه َا يِظلِمٌ آلنا 

وَلكنَالنّاس أَنفْسَي د ظ 008 

فالمعصية ومخالفة أوامر اللّه؛ جرائم تنتهي بالمرء إلى النار. من حيث إن 
الإنسان يخاف فى هده الدنيا من عقويات سائر الناس؛ ولا يخاف من عقويات 
العزيز الجبار: 

عن الإمام الصادق 95 : «كتب رجل إلى أبي ذر - (رضي الله عنه) - يا أبا 
ذر! أطرفني بشيء من العلمء فكتب إليه: أن العلم كثيرء ولكن إن قدرت أن لا 
تسيء إلى من تحبّه؛ فافعل؛ قال: فقال له الرجل: وهل رأيت أحداً يسيء إلى من 
يحبّه؟! فقال له: نعم؛ نفسك أحبّ الأنفس إليك» فإذا أنت عصيت الله؛ فقد أسأت 
اليا 

"١‏ - صفات الخارجين من الثار: 

تيسن أهل النار كلهم سواء في العذاب؛ فمنهم: المكلد و ومنهم الذين يكتب 
لهم الخروج منهاء حيث روي عن رسول اللّهيََةِ: «يخرج من النار مَّنْ كان في قلبه 
)١(‏ الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مَادَّةبَيٌ. صه؟؟-/771. 


لقي يونس: 4غ. 
69 الكليني, الكاضي, م.سء ج7١‏ كتاب الإيمان والكفرء باب محاسيبة العمل ح١٠؟.‏ ص/40. 
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مثقال ذرّة من إيمان»!'". 

فدرّة الإيمان هذه تجعل الإنسان يعيشى الأمل بالخروج؛ ولذا يبقى مثل هذا 
الاقنساق يفركل إلى الله هر وجل: لكي يُُخْرجّه منها. ويبيّن هذا المقطع من الدعاء 
بعض صفات هؤلاء الناس: 

أ- الاعتقاد بالتوحيد: 

إن المرء الذي أودت به معاصيه إلى النار يبقى لديه الآمل بأن يشمله العفو 
الإلهي؛ فهويدرك سعة الرحمة الإلهية. ولذاء يبدأ بنداء الله. وهذا النداء نداء 
مفعم بالرحمة؛ سببه ما لديه من إيمان بسعة الرحمة الإلهية. 

كما أن كونه من الموخّدين في هذه الدنياء ولكنٌ الشيطان استزلّه بالمعصية؛ فهو 
ينادي اللّه باللسان الذي يناديه به أهل التوحيد؛ وهم الذين يعرفون أن الأمور كلها 
بيد الله؛ فهوينادي الله فقط لأنّهِ يعلم أنّ بيده كلّ شيء. ويمرف . أيضاً ‏ أن الربٌ 
المتصرّف في كل شيء؛ هو الله وحده. ولذاء يكون توسّله بالربوبيّة الإلهية. 

ب- الإيمان بسعة الرحمة الإلهيّة: 

إن اليأمس هو الذي يغلق للإنسان الباب أمام الظفر بما يريد؛ ولذاء فَإِنٌ الأمل 
مادام موجوداً؛ فاحتمالات النجاة تبقى قائمة. ومن كان يتنمّم بنعم اللّه في هذه 
الدنيا؛ سوف يدرك أن العادة الإلهية هي الرحمة والعطاء لعباده. وهذا ما يفتح له 
باب الأمل في الآخرة: « وَل ومن يَقْتَط من يَحْمَةَرَيَء إلا الصاوت 74". 

ج- الإقرار بالعلم الإلهيّ المحيط: 

عندما يدرك الإنسان سعة العلم الإلهي. يمتنع في هذه الدنيا عن ارتكاب الذنوب؛ 
لأنّه سوف يشعر بالرقابة الإلهية؛ كما أنه في حالات البلاء يلجأ إلى اللّه؛ لإدراكه أن 


./5١ص‎ :785ح:١ج المتّقي الهنديء كنز العمّال؛ م.س.‎ )١( 
الحجر:1اهة.‎ (0 
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الله عليم بالبلاء المحيط به؛ وهو وحده القادر على رفعه عنه. وكذلكء حال الإنسان 
في نار جهنم؛ فإِنّه إذا كان مُدركاً لسعة العلم الإلهي؛ سوف يرى فيه أملاً بالنجاة: 
قالله مطلع على عَنْ يذب من غيادو في جهكم ؛ مكن يحقرق رشارهاء.ولكثه لم بيأس: 
بل هوينادي ربّه. وكما سمع الله نداءه في الدنيا؛ فَإنٌ اللّه يسمع نداءه في الآخرة, 
وكما استجاب له في الدنيا؛ سوف يستجيب له في الآخرة. 

فالإنسان يُدرِك تماماً أنّ هذا العذاب تطهير له من الذنوب؛ لكي تُكتب له النجاة, 
ولذاكجا الح اللعداكها, 

واللّه عر وجل عليم بما ينادي به الإنسان: وبالمكان الذي يحل فيه؛ وبضعفه عن 
تحمل العذاب: وبصدقه في الدعاء. 

د- التسليم بالربوبيّة: 

إِنّ أهمّ ما في دعاء الإنسان وقوفه مخاطباً إيّاه خطاباً مباشراً منادياً: ديا ربّاى؛ 
وهذه الكلمة فيها استعطاف: ولكي يكون هذا الاستعطاف صادقاً؛ لا بد للداعي أن 
يقر سرغل تروط استهابة الدهاء وتقيرهقا إلى ينضها 

معرفة من ندعو: عندما نتّجه إلى اللّه بالدعاء؛ لا بدٌ وأن نستحضر ما نعتقده في 
الات الآنييةة من أثيا الدانع المالفة نا اما واتقالميها أمادها سوف هيف أرقا 
فينبغي للداعي أن يستشعر المذلّة أمام عظمة الذات الإلهية. وهذا لا يتحقّق إلا 
بالسعرطة الصصبيقة يعظجة اذا الالؤمة: 

التوجّه التامٌ: ينبغي على الإنسان عندما يلجأ إلى ربّه أن يكون مُخلصاً في ذلك؛ 
أي أنلا يجمل في قلبه تعلّقاً بقضاء حاجته من قبّل أَيْ أحد سوى الله؛ غلا يقع 
في الشرك في الطلب والدعاء؛ وهذا يتحمّق عندما ينتقل الداعي إلى حالات قلبيّة 
يمتلك فيها حضوراً تامّاً لله عر وجل. 


في الرواية عن الإمام الصادق كا : دإذا اقشعر جلدك»؛ ودمعت عيناك» ووجل 
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قلبك؛ فدونك دونك فقد قصد قصدك2"0, 


فتحقّق الحاجة متوقّف على نفوذ الشعور إلى داخل كيان هذا الإنسان. 
نداء المدلّة: نداء «يا ربّا؛ نداء يتعلّق فيه الإنسان بصفة الربوييّة الإلهيّة التي 
تعني: أن الله هو المتصرّف المطلق وحده دون غيره بهذا الإنسان؛ فهو الربٌ, ولا 
رب غيره؛ وهذا معنى: أن لا يدعو الإنسان بظهر قلب لاه: 
عن الإمام الصادق 32د : « قال أمير المؤمنين !ِتمد : لا يقبل الله عزّ وجل 
دعاء قلب لاه" . 
ونذاء عضي صورة الداهى دور ساسا فى انتكجابة اليضاء؟ بأن يف سوقف 
العبد الذليلء ولا عجب من ذلك؛ فهذا رسول اللَّهعَةة يقف بين يدي اللّه بهذا 
الموقف؛ ضفي الرواية عن الإمام علي بن الحسين تملا : «كان رسول الله 6 يرفع 
يديه إذا ابتهل؛ ودعا كما يستطعم المسكين!". 
حسن الظنّ بالله: من الآمور التي ينبغي على الداعي أن يستحضرها؛ وهوما ورد في 
هذا المقطع من الدعاء: «ما ذلك الظنٌ بك؛ ولا المعروف من فضلك»؛ أن يكون 
حَسَنّ الظنّ بالله. فالإنسان إذا أدرك ما أعطاه الله عزّ وجل؛ فسوف يُحسن ظنّه 
بأنْ الله سيعطيه حاجته التي يسألهاء وعندما يكرّر الداعي في بعض الأدعية أو 
يتوسّل بالاسم المبارك ديا كريم». فَإِنٌ عليه أن يلتفت إلى أنْ معنى ذلك الإقرار 
ينا جزيت عليه العادة الالينة شخ العطاء: 
روي عن الإمام الباقر عم : «وجدنا في كتاب علي 22 أنْ رسول الله ج20 
قال - وهو على منبره-: والذي لا إله إلا هوء لا يُحسن ظنْ عبد مؤمن بالله إلا 
كان الله عند ظنّ عبده المؤمن؛ لأنَ الله كريم بيده الخيرات» يستحيي أن يكون 
)١(‏ الكلينيء الكافي. م.سء ج؟: كتاب الدعاء؛ باب الأوقات...؛ ح/: ص4/1. 


(5) الكلينيء الكافيء م.سء ج؟: كتاب الدعاءء باب الإقبال على الدعاء؛ ح؟: ص5/ا2. 
(؟) الطوسيء الأمالي م.س؛ المجلس74:ح17١:‏ ص010. 


يل َه آمال العارفين 


عبده المؤمن قد أحسن به الظنْ؛ ثمّ يخلف ظَنّه ورجاءه؛ فأحسنوا بالله الظن) 
وارغبوا إليه!". 

والإنسانإذا أحسن الظنٌ بالله لم يطلب شيئاً من غير الله ومن يطلب الحاجة 
فخ غين رتهة كفن أساء :الظن يالله: 

روي عن الإمام الصادق ظَلِدلاِد : ,رحسن الظنّ بالله: أن لا ترجو إلا الله ولا 


تخاف إلا ذنيك»7. 


س 


لقد ذمٌ الله في آيات كتابه الكريم من الناس؛ مَّنّ كان يظنٌ السوء باللّه؛ بأن يظنّه 
ظالماً. بخيلاً لا يعطي مَنْ يدعوه: 
أله طرك> لولم دير لتو وَعَضت أنه توم وَلنهْمَ وعد هر جَهَئمٌ 


وَسَآءَتَ مصِيرا 74". 


.1/7-1١ص الكليني الكافي. م.سء ج؟؛ كتاب الإيمان والكفرء باب حسن الظنّ باللّه. ح؟؛‎ )١( 
(؟) الكليني؛ الكافي. م.سء ج؟: كتاب الإيمان والكفر باب حسن الظنٌّ باللّه. ح؛: ص؟.‎ 
(؟) الفتح:.‎ 
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التديّر في آثار فعل الغضب الصادر عن الإنسان : 

عن الإمام الصادق 6م : «أوحى الله عزّ وجل إلى بعض أنبيائه: يا ابن آدم 
اذكرني في غضبك؛ أذكرك في غضبي؛ لا أمحقك في من أمحقء وارض بي 
منتصرا؛ فإِنَ انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك»7). 

وعنه َل -أيضاً-: «الغضب مفتاح كل شن 7. 

وقد أشارت بعض الروايات إلى بعض الأمور العملية التي يمكن أن يحتكم إليها 
المرء في كبح جماح الغضب: 

عن الإمام أبي جعفر عَ!َِدْد : .إن الرجل ليغضب؛ فما يرضى أبداً حتى يدخل 
النار: فأَيّما رجل غضب على قوم وهو قائم؛ فليجلس من فوره ذلك؛ فإنه سيذهب 
عنه رجزالشيطان. وأيّما رجل غضب على ذي رحم؛ فليدن منه فليمسه؛ فإِنَ 
الرحم إذا مست سكنت'(". 

وعنهظَفِلا -أيضاً-: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تُوقد في قلب ابن 
آدم. وَإنْ أحدكم إذا غضب احمرّت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه؛ 
فإذا خاف أحدكم ذلك من نفسه؛ فليلزم اللأرض؛ فإِنْ رجز الشيطان ليذهب عنه 


عند ذنك60. 


. 7١4-1١ الكليني؛ الكافي. م.سء ج". كتاب الإيمان والكفرء باب الغضبء ح/. ص”‎ )١ 
.”١ ؟) الكلينيء الكافيء م.سء ج": كتاب الإيمان والكفرء باب الغضبء ح؟. ص7‎ 
. 7١ الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج": كتاب الإيمان والكفرء باب الغضب. ح7؟. ص7‎ )* 


) 
) 
) 
(:) الكلينيء الكافيء م.سء ج؟؛: كتاب الإيمان والكفرء باب الغضب. ح17١.‏ ص؛ .7١0-١1 ٠١‏ 


الرقابة الإلفيّة 


الحى و وَسَيَدى فَأسألك بالْقُدرَ ة التى قَدّزْتَهاء وَبِالْقَضيّة التي 
ا ا اا تق ل ا اك 
لَْلّة وفي هذه السماعة كل جَْم أجرَضفةه. وكل ذَْب أَذْنَبمُه؛ 
َكل قبيح أَسرَزنه» َكل جل عملئه. كتفت أو أغلّنئه أَحفَيته 
او اظكفرنة. وكل سيكة ميّئَة أمزت بافباتقا الكرام الكاتبين الذي 
وَكَلَْهُمْ بحفظ ما يكُونْ مني وَجَعَْتَهُمْ هود علي َع جوارحي . 
كانت نت الزقك على من وراند ‏ والنشاضد لها حدر اعتهة | 


مفاهيم محورية: 
© الاختيار ميزة الإنسان. 
« أصئاف الذنوب. 
© شهادة الملاتكة على أعمال العباد. 
© شهادة الجوارح. 
« الشاهد الذي لا يخفى عليه شيء. 
» الرحمة الإلهية خير ساتر للعباد. 
المفردات: 
قدّرتها: أصلها قَدَرٌ: «القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه 
وتهانقفب: والقدو قضباء اللقاني الأشياء على عبالقيا وثياياتها الى أرادها 
ني ا 
حتمتهاء أصلها خْكُم»«الحاء والعاء والعيم: لين كتدى أصلاً وأكشر طثي أنه أيضاً 


)1 ( ابن فارس» معجم مقاييس اللغة. م.سء ج90 مَادٌّةدقَدنَ: صض١1.‏ 


ل َه آمال العارفين 


من باب إبدال التاء من الكاف؛ إلا أن الذي فيه من إحكام الشيءء!'". و«قوله 
تعالى: دكن عل ريك حثما مُعَضيًا 4مريم:١"7)؛‏ الحتم: الواجب المعزوم 
عليه... وحتم عليه الأمرحتماً: أوجبه جزماً. وحكم الله الأمر: أوجبه. والحتم: 
إحكام الأمر. والحتم: إيجاب القضاء. والحتم: الأمر»!". 

حكمتها: أصلها حَكمَ: «الحاء والكاف والميم: أصل واحد؛ وهو المنع'". «والحُكم 
بالشيء: أن تقضي بأنّه كذاء أوليس بكذا؛ سواء ألزمت ذلك غيره أم لم تلزمه: 
قال تعالى: #وَإدًا حَكممم بَيْنَألنَاس أن تَفَكُموأ الْعَدَلٍ 4( النساء: 4ه)»9). 

أجريتها: أصلها جَرَّى: «الجيم والراء والياء: أصل واحد؛ وهو انسياح الشيع»!". 

الرقيب: أصلها رَهَبّ: «الراء والقاف والباء: أصل واحد مطرد؛ يدل على انتصاب 
لمراعاة شيء. من ذلك: الرقيب؛ وهو الحافظ»!'. 

الشاهد: أصلها شَّهَّدَ: «الشين والهاء والدال: أصل يدل على حضور وعلم وإعلام»”"". 
ووالشونوة والشهاذق ضور مع النشامة إكنا بانتصريى وإكا بالمصيرة وقد 
يقال للحضور مفرداً. قال الله تعالى: «عَللِمْالْمَيِ وَاَلشَّهنَدَةَ 4( السجدة: 1) : 
لكن الشهود بالحضور المجرّد أولى: والشهادة مع المشاهدة أولى»!". 


.١؟؛ص ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج؟. ماذَّةرِحََمَ».‎ )١( 
(؟) الطريحيء مجمع البحرين؛ م.سء ج1. مادَّةحَنَمَ». ص7؟.‎ 

(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج؟؛ مادٌَةرحَكَمَ»: ص١‏ 1. 
(4) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن؛ م.س. مَادَّةرحَكَمَ,. ص1 غ؟. 
(5) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج١.؛‏ مادّة«جَرَى». ص ١غ‏ . 
(1) ابن غارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج؟؛ مادَّةرَقَب,. ص7 1. 
() ابن غارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج"؛ مادَّةشَهَّ,. ص١77.‏ 
(6) الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مَادَّةشَهدَ,. ص470. 


الرقابة الإلهيّة 5 


دلالة المقطع: 

ا الاهتيار مئزة الأفسان: 

ميّز الله عر وجل الإنسان عن سائر المخلوقات: بأن أعطاه العقل؛ والشهوة؛ وجعل 
له الاخقيان غالملافعة لاتسكن من ممصية الأواسى الإلهية: ولهد| وصقهم اللدشمالى: 
بقوله: لعَليَا ملتوَكة يلظ يداد يصون هم مره ويقْعَلُوتَ امون 014 
والأنفام لا تملك العقل الذي يتحكم بتصرّفاتها: وما الإنسان فهو الموجود المختار, 
وباختياره هذا قد يكون أفضل من الملاتكة؛ وقد يكون أضل من الأنعام: 

روي عن الإمام الصادق 2م - وقد سأله عبد الله بن سنان: الملائكة أفضل 
أم بنوآدم؟ - قال: «قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ظَ!َنْاة : إِنَ الله عر 
وجل ركب في الملائكة عقللاً بلا شهوة؛ وركب في البهائم شهوة بلا عقل؛ وركب 
في بني آدم كلتيهماء فمن غلب عقله شهوته؛ فهو خير من الملائكة؛ ومن غلبت 
شهوته عقله فهو شر من البهائم»!". 

؟"- أصناف الذنوب: 

ليست الذنوب على حدّ سواء؛ فمن الذنوب: ما يكون عظيماً وكبيراًء ومنها: ما يكون 
صغيراًء ومنها: ما يتجاهر الإنسان به؛ ومنها: ما يرتكبه في الخفاء. نعم لكل ذنب 
عقابه؛ وكل ذنب يقترفه الإنسان يُوجب بُعدّه عن القرب الإلهي. قال تعالى: #وَدروأ 
ظَه رَالْإِئْرِ وَبَانَهإنَ الت يَكيبونَ الإ سَمَجْرُونَ يمَكانوأ ََِفونَ 4". 

فو المتكاهو و السصية اشنلا يبروا كيك العضية: 

روي عن الإمام علي َعَم : «إِيّاك والمجاهرة بالفجور؛ فإنها من أشدّ 
الماك 
)١‏ التحريم:. 


؟) ابن بابويه؛ علل الشرائع؛ م.سء ج١؛‏ الباب/؛ ح١:‏ ص0-4. 
؟) الأنعام: .17١‏ 


) 
) 
) 
(4) الواسطي الليثي؛ عيون الحكم والمواعظ؛ م.س؛ ص50. 


يكل آمال العارفين 


وكذلك الحال في مَنْ يستصغر الذنب؛ أي يرتكبه ولا يدرك خطره: فيوقعه ذلك 
في تكراره: 

روي عن الإمام علي تمد : (أعظم الذنوب عند الله سبحانه ذنب صغر عند 
000000 

*- شهادة المالائكة على أعمال العباد: 

من المهام التي أوكلها الله للملائكة حفظ أعمال العباد؛ ليكونوا شهوداً عليه في 
محكمة العدل الإلهي في يوم القيامة. قال تعالى: #إِذْيَلَهَالْمسلْمَيانِ عن لمن وَعَنٍ 
آلتمالِ ميد( مَاَلفظ من قو إلا لوقيب سيد 74". 

فهؤلاء شهود محيطون بكل شيء: 

روي عن الإمام علي ءفك : «اعلموا عباد الله أن عليكم... حمّاظ صدق؛ 
يحفظون أعمالكم؛ وعدد أنفاسكم, لا تستركم منهم ظلمة ليل داج ولا يكنكم 
منهم باب ذو رتاج!". ْ 

ولذاء كان على الإنسان: الذي يظنٌ أنّهِ يتمكن من ارتكاب المعصية في الخفاء: 
أن يستحي من الملكين اللّذين يراقبان ما يقوم به حتى في الخفاء. وهذا الحياء إذا 
وَحِدَ عند الإنسان؛ منعه من ارتكاب الذنب: 

روي عن الإمام الصادق عقا - لما سأله زنديق عن علّة الملائكة المُوكلين؛ 
واللّه عالم السرٌّء وما هو أخفى! -: «استعبدهم بذ لك؛ وجعلهم شهوداً على خلقه؛ 
ليكون العباد لملازمتهم إِيّاهم أشدّ على طاعة الله مواظبة؛ وعن معصيته أشدّ 
انقباضاء وكم من عبد يهمّ بمعصية؛ فذكر مكانهما؛ فارعوى وكفّء فيقول: ربّي 
يراني وحفظتي عليّ بذلك تشهد, وإنَّ الله برأفته ولطفه أيضاً وكلهم بعباده؛ 
)١(‏ الواسطي الليثي: عيون الحكم والمواعظ؛ م.س؛ ص5١١.‏ 


القن يك 


(؟) الشريف الرضيء نهج البلاغة: م.سء ج7؛ الخطبة151. ص07-07. 


الرقابة الإلهيّة م 


يذبّون عنهم مردة الشياطين:؛ وهوام الآأرض؛ وآفات كثيرة من حيث لا يرون بإذن 
الله, إلى أن يجيء أمر الله عر وجل!". 

وورد في الروايات حت على المبادرة إلى الاستغفار بعد الوقوع في الذنب؛ لآنّْ 
ذلك يمنع من تسجيله في صحيفة الأعمال: 

عن الإمام الصادق عَكدْاْ : .من عمل سيّئة أجل فيها سبع ساعات من النهار؛ فإن 
قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ثلاث مرّات لم تكتب عليه !). 

4- شهادة الجوارح: 

فاك كنات + +- إن ناعاتوقائية على مه وأصترة وَجِلُودَهُم يما كانوا 
يحَمَلُونَ (5)وَقَالُوأ لِجُلُودِهِمْ لِمَ سهد ع علي لوأ أنطقنا اندألرِف لط ىكل مو 
وَهُوَ خَله لَه عط 18 مَُسُمُ مَسَيَرونَ أن يشسَدَ عَكِكُمْ مقعكر 
ولا أصرَم الود وَلككن ظَتَنشمْ أن ألَهَايمَا م كيرا صما َمَلْون04". 

مشهد غير مألوف ولا معروف في هذه الدنيا؛ أعضاء الإنسان تتكلم, وتمتثل الأمر 
الإلهي؛ فتشهد على الإنسان بما فعل: كيف وهي التي كانت إرادة الإنسان تحرّكها 
لترتكب الذنب5؛ فهي أعرف ما يكون بما فعل الإنسان. 

ويتّجه الإنسان باللوم عليه اء يظنٌ أنْها تقف إلى جانبه لتدفع عنه؛ أو تكون 
شهادتها شهادة زورء ولكنّه لا يعلم أنْها مطيعة لخالقهاء مع كونه قادراً على التحكم 
بها في هذه الدنيا؛ فإذا جاء يوم القيامة كان لها حرّيّة التصرّف؛ فامتثلت أمر 
اللّه: 


روي عن الإمام علي 2 : حدم على الآفواه فلا تكلم؛ وقد تكلمت الأيدي؛ 


)١(‏ الطبرسيء الفضل بن الحسن: الاحتجاج؛ تعليق وملا حظات محمد باقر الخرسان: لاط؛ النجف الأشرفء. دار النعمان: 
7 ه.ق/1577مءج؟؛ في ما احتجٌ الصادق 2 .... ص510. 

(5) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج؟؛: كتاب الإيمان والكفرء باب الاستغفار من الذنب. ح؟. ص/137. 

(؟) فصلت: ١٠-5؟7,.‏ 


0١‏ َه آمال العارفين 


وشهدت الأرجل: وتظلفت الجلود: يما غملواء قلة كمون الله حديد 1 

وهذه الصورة:؛ إذا كانت حاضرة عند الإنسان في هذه الدنيا؛ فإِنّه لن يُقدمّ على 
ارتكاب الذنب؛ لخشيته من هذا الموقف. 

ه- الشاهد الذي لا يخفى عليه شيء: 

كلمن كان القناهه أقري؛ كلا كان أعرف وأ عفر هلما والله هر وجل هو أخربيها 


سج سر سرح سه ص2 


يكون إلى العباد اولدا كات الرقابة الإلهية تامّة. قال تعالى: #وَلِمَدَ حَلقَنا الإضسن 
واه ترق يوق ارت قد تقل الي انر 

وهذا الشاهد على كلّ شيء هو الحاكم في يوم القيامة؛ ولذا كان لا بنٌ من توقّي 
الوقوع في المعصية: 

روي عن الإمام علي عَقِتَدةْ : «اتقوا معاصي الله في الخلوات؛ فَإِنْ الشاهد هو 
الحاكم!". 

ومن استشعر الرقابة الإلهية؛ امتنع من ارتكاب الذنب أولاًء وبادر عند الزلل إلى 
التوية: 


ةا اا 


روى عن الإمام الصادق عن أبيه 25: 


9ذ: «قال رسول الله !:: طوبى لصورة 
نظر الله إليها تبكي على ذنب من خشية الله عر وجل لم يطلع على ذلك الذنب 
5 0( 
عيرهة» 

5-الرحمة الالهية خير ساتر للعباد: 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار: م.سء جلاء ص717. 

(؟) قمكل. 

(؟) الشريف الرضيء نهج البلاغة: م.سء الحكمة 74؟: ص/الا. 
(4) ابن بابويه؛ ثواب الأعمال؛ م.سء: ص1717. 


الرقابة الالهيّة ل 


ومن هناء تظهر أهمَّيّة أن يُراقب الإنسان نفسه؛ فَإِنّه بذلك يقي نفسه من الوقوف 
موقفاً لا يحبّه أحد من الناس في يوم القيامة. حيث تكون الفضيحة على رؤوس الأشهاد: 
روي عن الإمام علي عََِمإد : ٠‏ جعل من نفسك على نفسك رقيباًء واجعل لآخرتك 
من دنياك نصيباء("". نعم, هذا الأمريمكن أن يتحمّق؛ إذا تعلّمت الناس على ذلك؛ 


بان تدرجت فيه: 


. 1 رط -500 008 5 00 ف (5) 
روي عن رسول الله وَة: دعودوا قلويكم الترقبء واكثروا التفكر والاعتبان' ©. 


)١(‏ الواسطي الليثي؛ عيون الحكم والمواعظ؛ م.سء: ص108. 
(؟) المتّقي الهنديء كنز العمّال؛ م.س. ج5:ح5١017:‏ ص5١٠.‏ 


ل .. آمال العارفين 


موعظة وعبرة 

خطة الشيطان : 

وفي أمالي الصدوق بإسناده إلى الإمام الصادق جعفر بن محمد يَلِكَنْهِذِ . قال: 
دلمًا نزلت هذه الآية: « وَألَديِت إدَا فَمَنُوَْ فََحِمَةٌ أَوْ ظَلْموَا أنقسهع ذَكَرُوا أله 
َأسَمَعْفَرواِذوْيِهمَ 7#". صعد إبليس جبلاً بمكّة يُقال له ثورء فصرخ بأعلى صوته 
بعفاريته» فاجتمعوا إليه» فقالوا: يا سيّدنا لم دعوتنا؟ 

قال: نزلت هذه الآية» فمن لها؟ 

فقام عفريت من الشياطين؛ فقال: أنا لها بكذا وكذا. 

قال: لست لها. 

فقام آخر؛ فقال مثال ذلك. 

فقال: لست لها. 

فقال الوسواس الخنئاس: أنا لها. 

قال: يماذا؟ 

قال: أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة: فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم 
الاستغفار. 

فقال: أنت لها. 


فوكله بها إلى يوم القيامة". 


.١؟64 سورة آل عمران, الآية‎ )1١( 
. 17/5757 تفسير روح المعاني:‎ - 401 /٠١ (؟) تفسير الميزان؛‎ 


الرقابة الالهيّة ١‏ 


التفكر في الرقابة الالهيّة: 

عن الإمام الصادق مد - في وصية لإسحاق بن عمّار-: ديا إسحاق؛ خف الله 
كأنك تراه وإن كنت لا تراه؛ فإنه يراك» وإن كنت ترى أنه لا يراك؛ فقد كفرت» 
وإن كنت تعلم أنه يراك ثمّ برزت له بالمعصية؛ فقد جعلته من أهونالناظرين 
005 

تشبيه للرؤية القلبية بالرؤية العينية؛ بهدف الإشارة إلى خاصيّة بداهة الظهور 
والوضوح الكامنين في وجود الله تعالى؛ وإحاطته بالعباد وما يصدر عنهم من أعمال. 

والمقصود برؤية الله تعالى بعين الباطن؛ هو لزوم طاعة اللّه وتقواه على كل حال؛ 
لأثهالافوضوعية لرؤية اللدغين]طاعتة؛ حيت يوجد أعراة كثر هن العالم مع كوثينة 
عالمين بوجود الله وقدرته؛ كأنْهم لا يرونه؛ فيعصونه. 

لذاء فالمطلوب من العبد أن يطيع اللّه تعالى؛ بالتزام أوامره؛ وترك معاصيه؛ 
جاهداً لأن يجمل ذلك ملكة راسخة في نفسه؛ فيكون لله تعالى مرافباً على كل حال: 
متؤؤد ا بخين الؤاد ليوم النحاذ ور وَدُوا تإركت حر الزاواقتو وَانَون اول 


م< 2< 


الأتي وال 


)١(‏ الكلينيء الكاضي؛ م.سء ج؟؛ كتاب الإيمان والكفرء باب الخوف والرجاء؛ ح؟: ص/71-/7. 
)١(‏ البقرة:/1ذا. 


دوام الذكر والعمل الصالح 


ارت نا رتنا نالك بحقك وَفَدْسك وَأغظم صفاتك وأسمائك 
نْ تخقل اؤقاتي من اليل والنصار بذكرك متيورة. وبخد متك 
مؤضولة, وَأغمالى عِنْدَكَ مَقَبُولَة ختى تَكونَ أغمالي وأؤرادى كلها 
وزدا واحدا وَحالى فى خدمَتك عرما: 


مفاهيم محورية: 
© التوفيق الإلهي طريق لدوام ذكر اللّه. 
« الذكر الصادق. 
© التوحيد في الذكر. 
© دوام الاتّصال في خدمة اللّه. 
» شروط قبول العمل. 
« الثبات في خط الطاعة. 


شرح المفردات: 

معمورة: أصلها عَمَرَ: «العين والميم والراء: أضئلاة ضح يجنان: أحدهما: يدل 
على بقاء وامتداد زمان؛ والآخر: على شيء يعلومن صوت أو غيره. فالأؤل: 
العهمر؛ وهوالحياة!". وواههار :: تقيضن الخراب... قال تعالى: #والبِيتِ 


معورواو 


المعمور © (الطور: غ))1". 


)1 ( ابن فارس, معجم مقاييس اللغة: ح.سء اج مَاذْةدَعَمَيَ) ص٠‏ غ1. 
)١(‏ الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن م.س.: مَادَّةدعَمَىَ. ص017. 


1 .. آمال العارفين 


أورادي: أصلها وَرَّدّ: «الواووالراء والدال: أصلان: أحدهما: الموافاة إلى الشيء. 
والثاني: لون من ام 
مدا: والسَرمد دُ: الدّاكم, قال تعالى: 50 جعل الله عإحكم 


0 2 


لصيو /ا)» 

دلالة المقطع: 

-١‏ التوفيق الإلهي طريق لدوام ذكر اللّه: 

ما يستوقف الداعي بدعاء كميل في هذا المقطع تلك الأيمان المغلظة على الله 
ومحخقاك وقديتلت وأعظله حبهاكك واسماكفى: والندعة هو أن مودق اللة قات 
هذا الداعي؛ ليكون ذاكراً لله عزّ وجل على الدوام؛ بأن يجعل كلّ أوقاته عامرة بذكر 
الله فهل هو هحود قول: الله أكبرء والحمن لله أوساكر الشبيحات؟1 تحيب الروانة 
عن ذلك بأنْ المطلوب هو الذكّر القلبي؛ أي أن يكون الله عر وجل حاضراً في حياة 
هذا الإنسان في كافة الأوقات: 

عن الإمام علي عَقَِِلدْ : «ما ابتلي المؤمن بشيء هو أشد عليه من خصال ثلاث 
يحرمهاء قيل: وما هنْ؟ قال: المواساة في ذات يده؛ والإنصاف من نفسه؛ وذكر 
الله كثيراً. أما ني لا أقول لكم: سبحان الله والحمد للّه؛ ولكنّ ذكر اللّه عند ما أحلّ 
له؛ وذكر الله عند ما خُرّم عليه" . 

فهومتى كان في ظلٌ حلال اللّه؛ ذّكَر اللّه؛ بالتوجّه بالشكر إليه. ومتى رأى محرّماً 
حدّمه اللة عليةة ذكر الله فاجقيه: 


.٠١ ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج1.؛ مَاذَّةدوَوَدٌ,. ص0‎ )١( 
.4 (؟) الأصفهانيء مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مَادَّةرِسَرْمَنْ. ص01‎ 
. ١40ص (؟) الكليني؛ الكافيء ج؟؛: كتاب الإيمان والكفرء باب الإنصاف والعدل؛ ح5:‎ 


دوام الذكر والعمل الصالح 3 

؟- الذكر الصادق: 

إِنّ ذكر اللّه باب للوقاية من الذنوب وهو دليل تعلّق قلب الإنسان الذاكر باللّه عر 
وجلء والسعي إلى لقناته. ولذاء كان الذكر الصادق هو الذي يستتبع العمل على لقاء 
اللّه؛ بالنحو الذي يليق وينبغي؛ أي بأن يلقى اللّه عر وجلّ نقي الشوب: طاهراً من 
الأتوب وال كان من الاستيواء أن يطلب الإنسان لعاء اللدولا يستعة له 

روي عن الإمام الرضا 2 : «سبعة أشياء بغير سبعة أشياء من الاستهزاء: 
من استغفر بلسانه؛ ولم يندم بقلبه؛ فقد استهزأً بنفسه؛ ومن سأل الله التوفيق؛ 
ولم يجتهد؛ فقد استهزاً بنفسه؛ ومن استحزم؛ ولم يحذر؛ فقد استهزاً بنفسه؛ 
ومن سأ الله الجنّة: ولم يصبر على الشدائد؛ فقد استهزأً بنفسه؛ ومن تعوّذ بالله 
من النار, ولم يترك شهوات الدنيا؛ فقد استهزأ بنفسه؛ ومن ذكر الله؛ ولم يستبق 
إلى ثقاكه؛ قفد استهزا بتفسه 7 

*- التوحيد في الذكر: 

كما تزلٌ قدم الإنسان؛ فيشرك بالخالقية؛ أو الربوبيّة» أو العبوديّة: فإِنّه قد تزل 
قدمه؛ فيشرك في ذكر اللّه؛ فيتعلق قلبه بغير اللّه؛ وينسى ذكر اللّه. ومن هناء 
حدر القرآن الكريم من بعض المُلهيات المُوجبة لانصراف الإنسان عن ذكر اللّه: 
<بنأها لذن اموأ لا لهك موك ولك ركذُت عن ذِكرٍ أله وَمَن يَفْصَل 
لِك مأوْلَيِكَ هم الْكَسِرُونَ 74". 

هل اختبر الإنسان الموحّد قلبه؛ في أنه يأنس بذكّر الله أكثر ممًا يأنس بأحاديث 
النامس؟! وهل يرى نفسه ضي أثناء العبادة والدعاء أشدّ أنساً منه بأوقات مجالسة 
الأصدقاء والسهر والسمرة! وضي هذا الصدد يعلّمنا الإمام زين العابدين 2032 
كيف يستغفر الموحّد من تلك اللحظات التي يأنس فيها بغير ذكر اللّه؛ لأنّ من تعلق 


.105-١07ص الكراجكى. أبو الفتح: كنز الفوائد. ط”, قم المقدّسة: مكتبة المصطفوي؛ مطبعة غديرء 1775 ه.ش:‎ )١( 
.35 المنافقون:‎ (0 


ين َه آمال العارفين 


ظلية بالل يرى ذلك نيا موحي للبمن: كاذ يد وان يشيه الابيتتفان: 

عن الإمام زين العابدين عد - في مناجاة الذاكرين -: «وأستغفرك من كل 
لذّة بغير ذكركء؛ ومن كل راحة بغير أنسك؛ ومن كلّ سرور بغير قربك؛ ومن كلّ 
شغل يغير طاعتك»!'". 

4- دوام الاتصال في خدمة اللّه: 

تتمثل الخدمة في ما ندركه من علاقات الناس بعضهم مع البعض الآخر في قضاء 
الحواكجء فإذا كان لأخيك حاجة فقضيتها له؛ فهذا يعني: أنك قدَّمت له خدمة. 
وكذلك في الخادم في المنزل؛ فَإنّه يقوم بما يحتاج إليه سيّده ومالكه. 

وهذا المعنى من الخدمة؛ أي: قضاء الحواكج؛ هو مستحيل في حقّ الله عر 
وجل؛ لأنه الغني بذاته, والذي لا يحتاج إلى شيء حتى يقضي أحد حاجته. ولذاء 
يكون المُراد من خدمة اللّه: الامتثال لطاعة اللّه على الدوام؛ بأن يكون الإنسان 
على الدوام في خدمة اللَّه؛ ممتثلاً لأوامره تعالى دائماً. وأهمٌ الأوامر الإلهية؛ هي: 
الضلاة 

عن الإمام الصادق تلد : ,إن طاعة الله؛ خدمته في الأرض؛ فليس شيء من 
خدمتة بغدل الصلاق 1 

كما أن خدمة عباد الله وقضاء حوائج الناس؛ هي مصداق لجعل الإنسان في 
كدمة اللش عر وعل: 

روي عن النبييَدة: «الخلق عيال الله فأحبٌ الخلق إلى اللّه؛ من نفع عيال الله 
وأدخل على أهل بيت سرورا!". 


.10 ١ص‎ :9١ج المجلسيء بحار الأنوار: م.سء‎ )١( 

() ابن بابويه. محمد بن علي بن الحسين: من لا يحضره الفقيه. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري. ط؟. قم المقدّسة؛ مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدّسة: لات. ج1.ح777: ص)/١7.‏ 

(*) الكليني: الكافي م.سء ج": كتاب الإيمان والكفرء باب الاهتمام بأمور المسلمين؛ ح7: ص54١.‏ 


دوام الذكر والعمل الصالح قن 


ه- شروط قبول العمل: 

على الإنسان العمل؛ ومن الله قبول الأعمال؛ ولكن لا بدّ للإنسان من أن يحقّق 
شروط قبول العمل عند الله فلا يُدخْل في العمل ما يكون سبباً لرفضه وردّه. وأَهمّ 
شرط لقبول العمل: الإخلاص فيه: 

روي عن رسول يَأدَة: بإذا عَملْتَ عملا ؛ فاعمل لله خالصاً؛ لأنه لا يقبل من 
عباده الأعمالء إلا ما كان خالصاء! . 

ومن شروط قبول الأعمال: أن يكون الإنسان من أهل التقوى؛ بأن يكون ممّن 
حاضظ عل طاعة للارعر وول ساي كربا زدوض هلا ند كبر ككل اولي ادم نيعا 
حقاة القراف: هِوَأئلُ علوم تب أبَقَ غم يا لحق إِذ هَرَبا فربَانا فيل مِنّ أَحَدِجِمًا 
َك يَمَبلٌ و الآكر دَالَ لَدَمنلكَكَ كَالَ إنََابتََبّلُ أمَدَونَالْمئَقِينَ 4. 

5- الثبات في خط الطاعة: 

من أشدٌ ما يُبتلى به الإنسان: أن يطيع الله في بعض الأوقات. ويعصيه في أوقات 
أخرىء أو أن يلجأ إلى الله عند الشدائد وينساه في الرخاء. ولذاء كان القليل من 
العمل مع المداومة عليه أفضل من الكثير مع الانقطاع: 

روي عن الإمام الباقرءمْ: «ما من شيء أحبّ إلى الله عز وجل منْ عمل 
يداوم عليه؛ وإن قلء!". 

وفائدة المداومة على العمل: ولو كان قليلاً؛ أن لا ينقطع الإنسان عن الله عر 
وجل: 

روي عن رسول اللْهعَئ:#: أمًا المداومة على الخير؛ فيتشعب منه: ترك 
الفواحشء والبعد من الطيشء والتحرّج؛ واليقين» وحبّ النجاة» وطاعة الرحمن؛ 
)١(‏ الطبرسيء مكارم الأخلاق؛ م.س: ص”407. 


(5) المائدة:/ا”. 
(؟) الكلينيء الكافي؛ م.سء ج"؛ كتاب الإيمان والكفرء باب استواء العمل....ح؟؛. ص85. 


قن .. آمال العارفين 


وتعظيم البرهان؛ واجتناب الشيطانء والإجابة للعدل؛ وقول الحق؛ فهذا ما أصاب 
العاقل بمداومة الخير""'. 

وكذلك الحال في الدعاء؛ وطلب الحاجة من اللّه؛ فَإنٌ الإنسان المٌّداوم على ذ كر 
الله عزّ وجل يحقّق شروط الاستجابة عند الحاجة: 

روي عن الإمام الصادقظَدَلد : من تقدّم في الدعاء؛ استّجِيبٌ له إذا نزل به 
البلاء؛ وقالتالملائكة: صوت معروفء ولم يُحجّب عن السماءء؛ ومن لم يتقدّم 
في الدعاء؛ لم يُستجب لهإذا نزل به البلاء» وقالت الملائكة: إِنْذا الصوت لا 
رقف 1 

ومن الشواهد على كون العمل الصادر من الإنسان بنحوواحد ومتشابه: أن لا 
يختلف عمله في السرٌ عن عمله في العلانية؛ فلا يكون في مرأى الناس أقرب إلى اللّه 
منه في الخلوات, أو أشدٌ اجتهاداً في العبادة: 

روي عن الإمام علي 22كل2: .من لم يختلف سرّه وعلانيّته» وفعله ومقالته؛ 


قفد أذى الأمانة: والخلص العبادق!, 


.18-١/ص الحرّاني؛ تحف العقول؛ م.سء:‎ )١( 
.2ا/"ص.١ح (؟) الكلينيء الكافي م.س.ء ج؟.: كتاب الدعاءء باب التقدّم بالدعاء.‎ 
(؟) الشريف الرضيء نهج البلاغة: م.س. ج؟؛ الكتاب7”؛. ص””.‎ 


دوام الذكر والعمل الصالح نهل 


التفكّر في آثار ذكر الله تعالى: 
ركز القرآن الكريم على إدامة حالة الذكر بقسميها اللساني والقلبي في كثير من 
آياته الكريمة؛ لما لها من آثار وبركات في عروج الإنسان نحو الكمال وقربه من اللّه 
قال تعالى: «أذكروا أله وكا كيرا (0) سبحو بكر ولصِيد 14. 
وقال تعالى: #وَأقِ الصَّلَرةَ إزكرى »#". 
ل حت سل 0 جح غك حل و 
للدت واتس تح أن صدرة. اشير فهو عق و رفن ريو خوزل اليه 
ُلُويجم تن ذكْر أله أ وْليِكَ فى صَلَلٍ مر مين 14 


02000 لكي ١‏ سدس حر 008 برام عرو 
وقال تعالى: 2 2011 مُتشيها مَّتَانَ ماع يم ْ د 
1 2 سر تلن ورس ترد وو 


لذِبَ يسوب وَبَهمْ ثم تين لُودهُمْ وَعلوبهُم إل كآنه دكَ هُدَى ليك 
يه من يَكَآءٌ وَمَن يِل آمَّهُ قا لَه مِنَ هَادٍ 74". 
والحال: أنْ ذكر المحبوب من أعظم علامات المحبّة؛ لآنْ مقتضى المحبّة أن 
يبقى المحبوب حاضراً على لسان المحبٌ وفي قلبه؛ على كل حال. وكلّما تعمّقت هذه 
الحالة الذكريّة في نفس الإنسان تجاه الله تعالى؛ كلّما ازداد حضور الله تعالى في 
قلبه؛ وازداد بالتالي انقطاعه عمّن سواه تعالى؛ إلى أن يصل الإنسان إلى مرحلة لا 
يشاهد فيها غير اللهتمالى. 


؛) الأحزاب: .45-4١‏ 
0( طه: .١6‏ 
1( الزمر: ؟”. 


6 الزمر: و 


: 
: 
: 
: 


حالات المقزربين 


ياسَيّدي يا مَنْ عَلِيْه مُعَوّلي يا مَنْ الْيْهِ نَكَوْتُ أخوالي يا رَبّ 
يارَبّ يا رَبَء قَوَ على خذمتك جَوارحى وَاشَدَذ عَلَى الْعَزِيمَة 
جوانحي وَهَبْ لي الجدّ في حَشيَتكَء وَالدَّوَامَ في الاتّصال 
بخذمتسك» ختى أشرع إلَيْك في مياديسن الشابقين وَأسْرع اليك 
في البارزينَ (الْمُبادرِينَ ) وَأَشتاق الى ربك في الْمُشْتاقِينَ 
وََدْنُوَ منْكَ دُنُوَ المخلصين. وَأَخَافَكَ مَخَافَة الْمُوقنينَ, وَأَجْتَمعَ 
فى جوارك مَعَ الْمُؤْمنِينَ. 


مفاهيم محورية: 

قوة البدن وقوة الروح. 
المسرعون إلى طاعة اللّه. 
المرادوة تقول الكين. 
© محيّة لقاء اللّه تعالى. 
الخوف مخافة الموقنين. 
مجاورة الله وأهل الإيمان. 


شرح المفردات: 

مُعوّلي: أصلها عَيّلَ: «العين والياء واللام: ليس فيه إلا ما هو منقلب عن واو. العيلة: 
الفاقة والحاجة. يقال: عال يعيل عيلةٌ؛ إذا احتاج»"'". «قال تعالى: ون خْفْثمَ 
علد +[القرية»؟)4 اتعيلة والمالةالفقر والفافك ا" 

الجوارح: أصلها جَرّحَ: «الجيم والراء والحاء: أصلان: أحدهما: الكسب. والثاني: 


. ١9ص ابن غارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج؛؛ مادّةدعَيّلَ».‎ )١( 
(؟) الطريحيء مجمع البحرين؛ م.سء ج0: مادّةدعَيّلٌ». ص177.‎ 


يل .. آمال العارفين 


شق الجلد. فالأوّل قولهم اجترح؛ إذا عمل وكسب. قال الله عر وجلٌ: «آمْ حَيِبَ 
ألَذنَ َجَرحوأ أليَعَاتِ 4( الجاثية: 3 ؛ انما سقى انك اجتراخا؛ لأنه عمل 
بالجوارح؛ وهي الأعضاء الكواسب»!) 

الجوانح: أصلها جَنَّعَ: «الجيم والنون والحاء: أصلّ واحدٌ يدل غلنين الميل 
والعدوان... والجوانح الأضلاع؛ لأنها مائلة»!"2. «وجناحا الإنسان؛ لجانبيه؛ 
قا له وعد «وَأضْمُمٌ يَدَكَ إِلَ جَنَاحِكَ #(طه: ؟؟)؛ أي: جانبك... قال 
تغالى: «وإن جسَحْوالسَّلَمِ فَأَجْسَحَ لما 4( الأنفال: ١‏ أي: مالوا»7") 

الجدّ: أصلها جَد: «الجيم والدال: أصول ثلاثة: الأوّل: العظمة:؛ والثاني: الحظء 
والثالث: القطع»"). «وسمّي ما جعل الله للإنسان من الحظوظ الدنيوية جَدَأ؛ وهو 
البخت؛ فقيل: جُددَتٌ وحظظتٌ. وقوله يَبْكة: «لا ينفع ذا الجَدّ منك الجَدَ؛ أي: دلا 
يُتوصّل إلى ثواب الله تعالى في الآخرة بالجدّ؛ وإنّما ذلك بالجدّ في الطاعة»!". 

أسرح: أصلها سَّرَحَ: «السين والراء والحاء: أصل مطرد واحد؛ وهويدلٌ على 
الانظلوق0, 

البارزين: أصلها بَرَرّ: «الباء والراء والزاء: أصل واحد؛ وهو ظهور الشيء وبدوم!"". 

أدنو: أصلها دَنَى: «الدال والنون والحرف المعتل: أصل واحد يُقاس بعضه على 
بعض؛ وهو المقاربة. ومن ذلك: الدني؛ وهو القريب؛ من دنا يدنو'" . و«الدّنوٌ: 
القرب بالدّات: أو بالحكم؛ ويستعمل في المكان والزّمان والمنزلة. قال تعالى: 


.10 ١ص ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج١.ء مادّةرجَرَحَ.‎ )١ 

؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س: ج١.‏ مادّةجُنحَ. ص 14 4/0-4. 
؟) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن. م.س. مادَّةرجُنَحَ,. ص ١؟-/1١7.‏ 
غ) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.س. ج١.‏ ماد رجن 407. 

5) الأصفهاني. مفردات ألفاظ القرآن. م.س. مَادَّةرجَدَ,. ص1417-/148. 

1) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة. م.سء ج"؟؛ مادٌةر«سَرَّحَ». ص/91١.‏ 

.7١ص‎ . ابن غارس. معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج1١ مادٌّةمِبُوَنٌ‎ )٠ 


: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 


0( ابن قارس» معجم مقاييس اللغة. م.س» ج75 مادَّةددَنَى»» صن 7 


حالات المقزبين 1 


دس سد ل عو سل ر فلا 


7 لتو بير : 1 5 5 2 10 
##ورمن النخل من طلعهاقنوان دانية #(الانمام: 4 ). وقال تعالى: 0 شم دنأ 
مَتَرَن *(النجم: 00 هذا بالحكم»!". 

الموقكين: أصلها يقد :«اتيناء وانشاق والشوة: البقم واليقيبة زوال الشاكوا 
5-0 عو .مه . 5 35 بذ - 
و«اليّقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية واخواتها. يقال: علم يُقينء ولا 
- فح جيه ٠.‏ 5 5 س س عل ع وسو 
يقال: معركة يفين؛ وهوسكون الفهم مع ثبات الحكم... وقوله عز وجل: #وما قئلوه 
2 26 5 م تبر 5 2 9 
يقينا 4( النساء: 101)؛ أي: ما قتلوه قتلا تَيَقَنُوه. بل إِنْما حكموا تخمينا ووهماء!". 


دلالة المقطع: 

-١‏ قوّة البدن وقوة الروح: 

لا بد للإنسان عندما يُقدم على القيام بعمل ما أن يمتلك قوّةٌ في البدن وقوٌةٌ في 
الروح؛ أمّا قوّة البدن؛ فهي قوٌّة الجوارح؛ أي: أن يمتلك قدرة جسمية تجعله يتحمّل 
مصاعب القيام بهذا العملء وأمًّا قوّة الروح؛ فهي قوّة الجوانح؛ أي: قوّة الإرادة التي 
تجعله عازماً مصمّماً على القيام بالعمل. 

وترك العمل يعود في الحقيقة إلى فقد الإنسان لأحد هذين السببين: إمّا قوّة البدن, 
وإمّاقوٌة العزيمة؛ فَإنّ الله فضّل من أنبيائه مَفِوكْلاةٍ أولوا العزم من الرسل نؤيكلا ؛ 
لآلهم أسضاب الإرادة الفؤية القايدة عمال هانى: «فاضير كا صير ولوأ عزون 
لرُسُلٍ 04. 

فالإنسان: قد يعاهد عهداً؛ وينوي الوفاء به ولكنّه لا يصدّق بذلك؛ لضعف 
عزمه. ولذاء كان الصدق في الوفاء بالعزم؛ فإِنْ النفس قد تسخو بالعزم في الحال؛ 
حيث لا مشقّة في الوعدء فإذا حان حين العمل بمقتضاه؛ هاجت الشهوات: وتعارضت 


.؟١ الأصفهاني؛ مفردات ألفاظ القرآن؛ م.س. مادّةددَنَى,. ص86‎ )١ 
.3 ابن فارس» معجم مقاييس اللغة: ح.سء 4 مَادةيّقَنَ»» ص07‎ (3 
؟) الأصفهاني مفردات ألفاظ القرآن: م.س. مادٌَةدِيّقَنّ». ص157-197.‎ 


) 
) 
) 
(؛:) الأحقاف: 0؟. 


كن َه آمال العارفين 


مع باعث الدينء وربّما غلبته؛ بحيث انحلت العزيمة: ولم يتّفق الوفاء بمتعلق الوعد, 
وهة ا يضباء الصدق كيه ولذتك قال الله سيحانه: جتن المزمنين زِجَال صَدَفُوا ما 
نهدو هلي نهم مَّن ص حب وهم نينر وَمَابدَوَْ يا 2014. ضه_ؤلاء 
لم يقلبهم شئء مخ الهوى: أو التملق بالدتيا؛ فلم يبذلوا أبدا. 

؟-المسرعون إلى طاعة اللّه: 


50000 لسرا لسع ا سح اس ل م ع ساس م د سس جد ل 
قال تعالى: #وسارعواً إل معهره من ربحكم وَحَنْةٌ عضها السَموت 


هه 


وَالَْرْصٌ أُهِدَّتٌ لِلْمُتَقِينَ 14"". وقال تعالى- أيضاً-: «سَاِمُوأ إل مَمْفروَ من ري" 
وَجَنَعَرَضْبَاكمَرْضٍ_السَمَك وَالْارضِ أَدَّتَ ديت امنأ لَه وَرْسْلد دَلِكَ فَضْلُّ 
ويه مَنيَكآدوَآمَهُ هو الْتَضْلِالْمظِيم»7". 

وعندما تقوم المنافسة بين الناس على أمر؛ فكلٌ من يتعلّق بذلك الشيء أكثر؛ 
يكون أسرع م غيره للوصول إليه؛ أي» يكو سباق وكدلك انحان دي التعلق بالآهرة: 
وبالجنّة ونعيمهاء وبلقاء الله عزّ وجل؛ فكل من يرغب بذلك أكثر؛ سوف يكون أسرع 
من غيره إليها. ولذاء ورد التعبير في الآيتين: #وسارعوأ 4 و#سايقواً 4. 

وعن الإمام زين العابدين عمد : «اعلموا أنه من اشتاق إلى الجنة؛ سارع إلى 
الحسنات, وسلا عن الشهوات:؛ ومن أشفق من النار؛ بادر بالتوبة إلى الله من 
ذنوبه؛ وراجع عن المحارم!". 

لات:اقميا در كقدل الشين: 

ليست أَيِّام الإنسان في هذه الحياة سواء؛ فثمّة أيام بيضاءء وأخرى سوداء؛ أي: 
يام تتاح فيها الفرصة له للعمل والكسب الآخرة: وأيام لا يتمكن من ذلك. والعاقل 


)١(‏ الأحزاب:؟73. 

(؟) آل عمران: 37 .١‏ 

(؟) الحديد:١”.‏ 

(4) الحرّاني؛ تحف العقول؛ م.س: ص١78.‏ 


حالات المقرزبين لل 


يبادر ويعجل بالكسب قبل أن يفوته ذلك؛ ولا سيّما بملاحظة أن انتفاء القدرة على 
العمل لها أسبايها المتعدّدة: 

فمنها: الاشتغال بعمل آخر يعيق عمل الإنسان في الطاعات والخيرات؛ فعن الإمام 
علي ِو : «بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره''". ومنها: أن الإنسان 
قد يفكب عليه الشيطان أحياناً؛ شكتون له فرصة العملء ولق الشيطان يغيقه غن 
العمل؛ فعن الإمام الصادق 952 : «إذا هم أحدكم بخيرء أو صلة؛ فإن عن يمينه 
وشماله شيطانين:؛ فليبادر لا يكفاه عن ذلك" 

4:- محبّة لقناء الله تعالى: 

إنّ الإنسان بعد المسارعة والمسابقة يصبح في مقام المقرّبين: #والْسَبِفُونَ 
تيقوت (1) وليك الْممرونَ 84 ؛ وكلٌ ذلك ينبع من الشوق إلى مقام القرب 
الإلهي. 

ومقام القرب هومن المقامات المعنوية الراقية المُتاحة لهذا الإنسان في هذه 
الدنيا: 

روي: «أنْ عيسى 235 مر بثلاثة نفر؛ قد نحلت أبدانهم؛ وتغيّرت ألوانهم؛ 
فقال لهم: ماالذي بلغ بكم ماأرى ؟ فقالوا: الخوف من النار» فقال: حقّ على 
الله أن يؤمن الخائف. ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخرين؛ فإذا هم أشن فجولا وتغيراء 
فقال: ماالذي بلغ بكم ماأرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنة, فقال: حقّ على الله أن 
يعطيكم ما ترجون. ثمّ جاوزهم إلى ثلاثة آخرين؛ فإذا هم أشن نحولاً وتغيّراً؛ 
كأنَ على وجوههم المرايا من النور؛ فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى ؟ فقالوا: نحبٌ 
الله عر وجل فقال: أنتم المقرّبون؛ ثلاث 0). 
)١‏ ابن بابويه؛ الخصال. م.سء حديث أربعمائة. ص١7.‏ 


؟) الكلينيء الكافي؛ م.سء ج؟؛ كتاب الإيمان والكفر باب تعجيل فعل الخير ح١‏ : ص175١.‏ 
؟) الواقعة؛ .1١-1١١‏ 


: 
: 
! 
! 


؛) الشريف الرضي: نهج البلاغة؛ شرح ابن أبي الحديد المعتزلي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم., لاط؛ لام؛ مؤسّسة 


قل .. آمال العارفين 


ومن هناء تختلف النظرة إلى الموت؛ بين من يُحبٌّ لقاء الله. ومن يبغضه. 
فالمحبٌ لا يبالي بالموت؛ بل يشتاق إليه. وترتبط حالة الشوق للقاء الله عزّ وجل 
بدوحنة البقيق تدى الاسنان فكلما ؤاه قي الانسانؤا هوه إل لقاء اللماهضن 
الإمام علي عم : «الشوق شيمة الموقنين,!' 

وأصحاب اليقين هؤلاء لا يتحمّلون الانتظار. ولذاء ورد وصفهم في كلام أمير 
المؤمنين همد : «لولا الآجال التي كتب الله لهم؛ لم تستقرٌ أرواحهم في أجسادهم 
طرقة عيخ؛ شوقا الى كقاء الله والكواب: وخوفا شن الععاب:17, 

هب الخوف مسحاقة الموقتية: 

كلما اكذاد الأتسنا ف مدركة رقي ا» اؤداد اننانا عملا وفهليها: 

والخوف الذي يعيشه أصحاب اليقين هومن أرقى درجات الخوف؛ فعن الإمام 
الصادقعَ3كم: : ,إن رسول الله 06 


المسجد؛ وهو يخفق ويهوي برأسه؛ مصفرًاً لونه. قد نحف جسمه؛ وغارت عيناه 
في رأسه؛ فقال له رسول الله 6!:: : كيف أصيحت يا فللان؟ قال: أصبحت يا رسول 
اقلة موقتاء كفت رسول الله لومخ قوقه: وقاله إن لفل يقيخ حقيقة قيا سغرقة 
يقينك؟ فقال: إِنْ يقيني يا رسون الله هو الذي أحزنني؛ وأسهر ليلي؛ وأظمأ 
هواجري؛ فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيهاء حتى كأني أنظر! لى عرش ربّي وقد 
نصبّ للحساب؛ وحشر الخلائق لذلك؛ وأنا فيهم... فقال رسول الله عد لأصحابه: 
هذا هيه نوراه كليادهالإيماة: ثم قال له: الزم ما أنت عليه. فقال الشاب: ادع الله 
ولابرك ‏ الم سئي برسي مجاه رسي ارت 
اسماعيليان؛ لات. ج١٠:‏ الخطبة1/7١:‏ ص65١.‏ 
)١(‏ الواسطي الليثي؛ عيون الحكم والمواعظ؛ م.س: ص77. 


(؟) الشريف الرضيء نهج البلاغة؛ م.سء ج"؟: الخطبة؟19: ص١15.‏ 
(؟) الكليني: الكافي؛ م.سء ج؟؛ كتاب الإيمان والكفرء باب حقيقة الإيمان واليقين؛ ح7؛ ص”07. 


حالات ١‏ لمقر بين لهذ 


5- مجاورة اللّه وأهل الإيمان: 

حدّد القرآن الكريم والسنّة الشريفة مواصفات الذين هم جيران الله عزّ وجل في 
الآخرة؛ وهم المتّقون الذي وصف الله مكان إقامتهم في الجنّة؛ بقوله تعالى: # إِنَّ 

وهؤلاء لم يُدركوا ذلك؛ إلا من خلال ما بذلوه من جُهد في هذه الدنيا؛ حتى 
وصلوا إلى هذا المقام: 

روي عن الإمام الباقر ظَلِتَئْدُ عن آبائه نليكْلاه عن رسول الله يَبَْةِ: «إذا كان يوم 
القيامة جمع الله الخلائق في صعيد واحدء وينادي مُناد من عند الله...: أين أهل 
الصبر؟... ثمّ ينادي مناد آخر... أين أهل الفضل؟... ثمّ ينادي مناد من عند الله 
عزوجل؛ يسمع آخرهم كما يسمع أولهم» فيقول: أين جيران الله جل جلا له في 
داره؟ فيقوم عنق من النامى؛ فتستقبلهم زمرة من الملائكة: فيقولون لهم: ماذا 
كان عملكم في دار الدنيا؛ فصرتم به اليوم جيران الله تعالى في داره؟ فيقولون: 
كنا نتحابّ في الله عزّ وجل؛ ونتباذل في الله ونتوازر في الله فينادي مناد من 
اتلد صدق كيدي خلوا يليم اليطلقوا إلى جوارالددهي الضكة يكين 
وات 

فالخيار بيد الإنسان في هذه الدنيا؛ إن أراد أن يصل إلى جوار اللّه؛ فعن الإمام 


علي عَقِِمْدْ : «جوار الله مبذول؛ لمن أطاعه؛ وتجنّب مخالفته(". 


)010( القمر: 00. 
(؟) الطوسيء الأمالي؛ م.سء المجلس؛. ح7١..‏ ص7١١7-1١1.‏ 
(؟) الواسطي الليثي؛ عيون الحكم والمواعظ؛ م.س: ص777. 


يل .. آمال العارفين 


التدبّر في صفات أحبٌ الخلق إلى الله تعالى: 
عن أمير المؤمنين الإمام علي َفِتلدُ : «عبَادَ الله! إِنَّ منْ أَحَبّ عبّاد الله إلَيّْهِ عَبْداً 
أعَانَه الله عَلَى نَفْسه فَاسْتَشْعَرٌَ الْحُزْنَ وتَجَلْبَبَ الحَؤْفء فَزّهَرَ مطْبَاحٌ الْهُدَى في 


قْبه وأَعَدٌ الُقرَّى نوم التارره مكارت على نيه النصة وقون الشريت نطق 


2 


م 


قَأَئْصَنٌ ودّكَرٌ فَاسْتَكْكَنَ وَارْتَوَى منْ عَدْب قرَات سُهلَتْ نه مَوَاردُهء فُشَربٌ نَهَلَا: 
قرط شيك هذى 1ه شل مهاسن ردقل رنش و مكل مق | لكوم الااهنا واحداً 
الْمَرَّدَ به فَخَرَجَ منْ صمَّة الْعَمَى ومُشَارَكَة أل الْهَوَى؛ وصَارٌَ منْ مَمَاتيح أَيْوَابِ 
الْهُدَىء ومَغَالِيقٍأَبْوَابِالرّدَى قد أَنْصَرٌ صَرِيقَه وسَنَكَ قييلهبوشرف متازه: 
وقَطعَ عْمَارَهء واسْتَمْسَكَ م نَّالْعُرَّى بأَوْتَعَهَاه ومِنَ الْحِبَال بِأمتَنهَا؛ ؛ فْهُوَ من 
الْيّقين عَلَى مثْلٍ ضَوْءِ الشّمُس قن قَصَبّ نَفْسَه لله سبْحَانَه في أَْفَع الأمُورِ منْ 
ِصَدَارِكُلَوَارِدِ ديه وكير كل فَْعإِنَىأَصلِهء مصْبَاحُ مات كفاف عذرات 
متاح مُبْهَمَات دَفَاعٌ مُغضالات دَلِيلُ فَنَوَات؛ يَقُولَ فَيْْهِم ويَسْكَتُ؛ قَيَسْلَمُ قَدْ 

أَخْنَص لله؛ فَاسْتَخْلَصَهء فَهُوَ من مُعَادن دينه؛ وأَوْتَاد أضهه قَدْ أَلْرّمَ تَفْسَّه الْعَدْلَ؛ 
فَكَانَ أَوّلَ عَدْله تَفْي الْهَوَى عَنْ نَفْسهء يَصفٌ الْحَقَه ويَعْمَلُ به لَا يَدَعُ للّخَيْر غَايَة 


سيت الا لا ا ين 


يَخُلُ حَيْتُ حل كَعَله ويَنْزْلُ حَيْتُ كَانَّ مَنْزْنُه() 


.195-١6١ص الشريف الرضيء نهج البلاغة: م.سء ج١: الخطبة41,‎ )١( 


التسليم للّه عز وجل 


فَإِلْك يا رَبَّ نَصَبْتٌ وَجْعي وَالَيْك يا رَبّ مَدَدْتُ يدي ٠‏ فبعزتك 
جب لي دعاني وبي ماق ولا فطع من لك رجاني. وامفني 

شَرَالجِنَ والأئمس من أغدائيء يا سَرِيع الرَضا عفر لمَنْ لا يَمْلك إلا 
الدعاءً فَائَكَ فال لما تَشاءًء يا مَن اسم دَواءً وَذَكْرُهُ شفاءً وطاعته 

غنئ ْم مَنَ َس ماله ارجا وسلاحه لكان يا سابع اَم ٠‏ يا 
دافع انم ؛ يا نوز المُسْتَوْحشِينَ في الظلم ايا عالما لا عَم ل 
على مُحَمّد وآ مُحَمّد وَافْحَلَ بي ما أَنْت أَهله وصَلَى الله على رَسُوله 
وَالأئمّة الْمَيامِينَ منْ آله وَسَلَمَ تَسْلِيماً كثيراً . 


مفاهيم محورية: 
« التسليم عند الدعاء. 
ل ذكر اللّه تعالى وطاعته دواء وشفاء وغنى. 


ب سلاح الداعي اليكاء. 


شرح المفردات: 

نصبت: أصلها نَصَبّ: «النون والصاد والباء: أصل صحيح يدل على إقامة شيء, 
وإهداف في استواى»!". 

مناي: أصلها نَوَى: «النون والواو والحرف المعتل: أصل صحيح يدل على معنيين, 
أحدهما: مقصد لشيء؛ والآخر: عجم شيى!". 

سابغ: أصلها سَبّع: «قوله تعالى: «أَعْمَلٌ سَلِِعَاتِ »(سبأ: ١١)؛‏ أي دروعاً واسعة 
ضافية... وإسباغ النعمة: توسعتها... والسبوغ: الشمول»!"). 


لل ابن فارسء معجم مقاييس اللغة, م.س: ج0؛ مادّة«ِنَصَي. ص4 13. 
(؟) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة؛ م.سء ج0. مادَّة«نَوَى»:. ص7717. 
(؟) الطريحيء مجمع البحرين: م.س: جه مَاذَّةرسَيَّعٌ. ص١١.‏ 


ييل .. آمال العارفين 


دلالة المقطع: 

١-التسليم‏ عند الدعاء: 

عندما يتّجه الإنسان إلى ربّه؛ بطلب الحاجة؛ عليه أن يلجأ إليه؛ وهوضي 
حالة من الاستكانة؛ والتضرّع. والخضوع., والخشوع. وهذا ما يظهر على جسده 
وبدنه؛ فيلجأً إلى الله عر وجل؛ وهوقد رفع رأسه؛ ينظر إلى وجه ربّه؛ يمدّ يديه 
متسففظيا اللّه: 

روي أنه أوحى الله تعالى إلى موسى شَلَمْلاِد -: ديا موسى؛ كن إذا دعوتني خائفاً 
مشفقاً وجلاً. وعمَّر وجهك في التراب؛ واسجد لي بمكارم بدنك؛ واقنت بين يدي 
في القيام؛ وناجني حيث تناجيني بخشية من قلب وَجل!". 

وروي عن الإمام علي بن الحسين عَهِكَمْلدْ : ركان رسول الله يرفع يديه إذا 
ابتهل؛ ودعا كما يستطعم المسكين!". 

ولمًا كان القنوت؛ أي: مد اليديخ الى السهاء هومن مكتامي القذ ال للدهر وحل: 
حيث يكون العبد في صورة السائل الفقير المستعطي؛ كان له صوره؛ وقد بينها 
الإمام الصادق غم ؛ لما سيل عن الدعاء ورفع اليدين؛ فقال عَهَِمْدُ : على خمسة 
أوجه: أمَا التعوّذ؛ فتستقبل القبلة بباطن كفيكء وأمًا الدعاء في الرزق؛ فتبسط 
كفيك فتفضي بباطنهما إلى السماءء وأمًا التبتّل؛ فإيماؤك بإصبعك السبّابة: 
وأمّاالابتهال؛ فترفع يديك تجاوز بهما رأسك, وأمًّا ا لتضرّع؛ أن تحرّك إصبعك 
السبّابة مما يلي وجهك؛ وهو دعاء الخيفة.!. 

؟- ذكر الله تعالى وطاعته دواء وشفاء وغنى: 


إِنْ المرضر والفقر اللذان يتحدّث عنهما النامس ويريدون بهما -غالبا- المرض 


)١(‏ الكليني؛ الكافي؛ ج8: كتاب الروضة؛ ح/: ص؛ ؛. 
(؟) الطوسيء الأمالي؛ م.سء المجلس؛4”؟. ح17: ص0108. 
(؟) الكليني؛ الكافي, ج؟؛ كتاب الدعاء؛ باب البكاء ح4: ص 411-148١‏ 


التسليم لله عرز وجل كيل 


في الآبدان والفقر في المالء يختلفان عمًّا هو متداول في التعاليم الإسلامية التي 
تؤكد على وجود أمراض أخرى؛ هي أمراضن معنوية؛ وتطلق عليها أمراض القلوب؛ 
حيث وصف الله عر وجل المنافقين في كتابه بأنُهم مرضى القلوب: «ف مُلُوبِهم 
َرَضٌ فَرَاَهُمُألَهمَرَضَاوَلَهُمْ عَدَابُ لمانأ يَكْذْبنَ 14". كما تُطلق على 
نقص الإيمان والعمل الصالح؛ أنه فقر. 

عن الإمام الباقرطَ!َِنء: .ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة؛ إِنْ القلب 
ليواقع الخطيئة: فما تزال به؛ حتى تغلب عليه؛ فيصير أعلاه أسفلك!"). 

وكما أن لمعالجة أمراض الأبدان دواؤها المُوجب للشفاء منها؛ فكذلك أمراض 
القلوب وعلاجها بذكر الله عزّ وجل؛ ففي قراءة القرآن. والأدعية التي وردت عن 
المعصومين ك8 تزال أنواع الشكوك والشبهات المعترضة للحقائق والمعارف 
الحقيقية؛ لِمَافي القرآن من المواعظ الكافية الشافية؛ والقصصنر, والعبر, 
والأمشال: والوعدء والوعيد., والإنذارء والتبشيرء وما تنتهي إليه نتائج العلوم 
الصحيحة:؛ والآحكام الحقّة؛ بما يدفع أمراض القلوب. حيث صرّح القرآن بنفسه 


3 
. 5 00 ل ضح جر سا سا برس 0 سس ع رفظ مدوم مدب > وو مام - 
عن ذلك؛ فقال: # وَننزل من الفَرَءَانِ ماهوسْفاء ورحمة لِلمؤمنينَ ولا يزيد الظدايين 


202 و 5 2 و اص عير . عنن اق قد 2 ضٍ م 
إلا خسارا 74". وقال -أيضا-: #قلّ هو للدي ءامنوا هدى وَشِفآء* 4. نعم, 
قن امشصي يه شرن لقانب لأيعوة قاناة كاتشنان اتلك سل الوواء ونذا قال 


+2 ول سات 1 


5 م ار اه يح دع أ اس سه 
تعالى: الذي لا يومنت ف َادَانَهِمَ وقر وهو عَليَهم عَم وليك ينَادَوت 
من مَّكَانٍ بَعِيدٍ 6 


وعن الإمام علي 22 : دن تقوى اللّه؛ دواء داء قلوبكم» وبصر عمى أفئدتكم,» 


.٠١ البقرة:‎ )١( 
(؟) الكليني؛ الكافي؛ م.سء ج؟: كتاب الإيمان والكفرء باب الذنوب؛ ح١؛ ص/7”.‎ 
.857 (؟) الإسراء:‎ 
(؛) فصلت: غ؛؛.‎ 


1 .. آمال العارفين 


وشفاء مرض أجسادكم (أجسامكم))» وصلاح فساد صدوركم)» وطهور دنس أنفسكم» 
وجلاء عشا( غشاء) أبصاركم!". 

كما أن معالجة الفقرفي العمل الصالح يكون بالطاعة لله عر وجل؛ لأنّْ ضفي 
طاعته غنى عن كلّ شيء؛ فعن الإمام الصادق 6 -في قوله تعالى: #ومن يوت 


مي ددشت نع عا ا مخز بز ١‏ 
الحيكمة فقد أونى حر احيرا *-: رطاعة الله ومعرفة الاهام 27 


بل العمل الصالح أفضل تجارة؛ لأنّْ ربحه وافر مضمون؛ وهوما حدّثنا به أمير 
المؤمنين خَهَئْود : رمن اتخن طاعة الله بضاعة؛ أتته الأرباح من غير تجارق!. 


وصورة الإنسان في طاعة الله صورة يحيّها الله عر وجلء حيث روي عن النبي 


الأكرم عَإلئة: «إنّأحبّ الخلائق إلى الله عزّوجل شاب حدث السنْ؛ في صورة حسنة: 


جعل شبابه وجماله لله وفي طاعته؛ ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته؛ يقول: 
هذا عبدي مل 0 

27 سلاح الداعي البكاء: 

لا يستحي الإنسان من البكاء بين يدي الله عر وجل وإن كان يرى ذلك عيبا على 
أمر من أمور الدنيا. وعليه أن يعتبر ذلك فخراً إذا كان للّه عر وجل: 

روي عن رسول الله - في حديث بين النبي زكريا ك2 وابنه النبي 
يحيى َه -: «أنَ بين الجنّة والنّار عقبة لا يجوز منها؛ إلا البكّاؤن من 
خشية الله" . 


وروي عن النبِيَّيَب أنْ الله تعالى أخبرنيء. فقال: «وعزتي وجلا لي ما أدرك 


. الشريف الرضيء نهج البلاغة: م.سء ج؟؛ الخطبة/15. ص15‎ )١( 

(؟) الكليني؛ الكاضيء م.سء ج١؛‏ كتاب الحجّة؛ باب فرض طاعة الأئمّة رَهَيَكْلا . ص1460. 

(؟) الواسطي الليثي: عيون الحكم والمواعظ؛ م.س. ص01 4. 

(8) المتّقي الهنديء كنز العمّال؛ م.سء ج160١.,‏ ح7١٠471:‏ ص 10//. 

)0( النيسابوري. محمد بن الفثّال: روضة الواعظين؛ تقديم محمد مهدي الخرسان:ء مجلس في الزهد والتقوىء لاط قم 
المقدّسة؛ منشورات الشريف الرضي. ص4 170-147 . 


التسليم لله عزّ وجل قل 


العابدون درك البكاء عندي شيئاً؛ فإني لأبني لهم في الرفيق الأعلى قصراً لا 
يشاركهم فيه غيرهم,''". 

والبكاء سبيل وقاية في يوم القيامة. فمن بكت عيناه في الدنيا لن تبكيان في يوم 
القيافة: 

روي: دما من عين إلا وهي باكية يوم القيامة؛ إلا عين بكت من خشية الله 
ومااغرورقت عين بمائها من خشية اللّه؛ إلا حرّم الله سائر جسده على النار: ولو 
فاضت على خده لم يرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلّة: وما من شيء إلا وله كيل أو 
وزن؛ إلا الدمعة؛ فَإِنَ الله يطفئ باليسير منها بحاراً من النار» ولو أن عبداً بكى 
في أمّة لرحم الله تلك الْأمَّة؛ بيكاء ذلك العبد!. 


.077ص.١ح.١5سلجملا الطوسيء الأمالي؛ م.سء‎ )١( 
(؟) الكليني؛ الكافي: م.س: ج؟؛ كتاب الإيمان والكفرء باب اجتناب المحارم. ص417.‎ 


د .. آمال العارفين 


التدبّر في صفات المتقين: 
عن الإمام علي عَلَِمْلاِدٌ في وصفه للمثقين: «قَهُمْ وَالْجَنَّة؛ كمَنْ قَدْ رَآَهَاء فَهُمْ فيهًا 


وومهو م اذه لق وا اق عاق علد ص و قا وا ب اح اود فاو 2 اف اوقا ور عد اوقد 6 ب ادلو و2 
منعمون؛ وهم والنار؛ كمن قد راهاء قهم كيها معذبون؛ قلوبهم محزونة؛ وشرورهم 


02 وعم 


مَاموكق و خشائظة تَحيفَة وحَاجَاتَهُمْ خَفِيمَة وانفسهم عَفِيفَة صَبَرُوا انها 
قصيرّة؛ َعْمَبَتْهُمْ وَاحَهَ طَويلَة تجَارَةٌ مُرْيِحَةٌ يَسَرَّهَا لهم وَبهُمه ما دتمم الذ كا 


5 


نَم يُرِيدُومَاء وأسَرَثهُمْ؛ قَمَدَوَا أَنْمْسَهُمْ مثهًا ناسين قَصَافونَ أَقْدَامَهُمْ تَالِينَ 
لأَجرَّاء الْقَرْآن يُرَتَلُوتَهَا تيلا يُحَزْكُونَ به أَنْفُسَهُمْ ويَسْتَثِيرُونَ به دَوَاءَ دَائهِمْ» 
فَِذَا مَرُوا بآيّة فيهًا تَشُويقَ رَكَنُوا إلَيْهَا طَمَعاَء وتَطَلَّعَتْ تُفُوسُهُمُ إلَيْهَا شَؤْقاً وظَنُوا 
أَنهَا تصب اعينهم. وإذًا مَرُوا بآيّة فيا تَخُويفٌ أَضْعَوَا يِه مُسَامِعَ قُنُوبِهِم 
وطَنُوا أن َفيرَ جَهَنُمَ وشَهِيقَهًا في أَصُول آذَانهِم. فَهُمْ حَانُونَ َلَى َوْسَاطِهِم. 


72 


9 
9 


مُفتَرِشُونَ ِجِبَاههِمْ وأكْفْهِمْ ورْكبهمْ وأَضْرَافِ أَقدَامهِم. يَطلْبُونَ إِنَى الله تَعَانَى 


ودر او عه 


في فاك رِقَابِهِمْ) وما نتيا ؛ فَجُلَمَاءٌ عُلَمَاءٌ أَبْرَارٌ أَثْقَيَاك قَدْ يَرَاهُمُ الْحَوْفُ بَرِي 


2 2 
:ل مها ملي 5-5 


الْقدَاح يَنْْرٌإِلَيْهمُ لاضن فَيَحْسَبْهُمْ مَرْضَىء وما بالقَوْمِ مِنْ مَرَضء ويَقُولَ لَمَد 
خولطو ولق خالطيه امرشينيم لا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالهمُ الْقَِيلَ ولا يَستَْثرُونَ 


3 


الكثينٌ فَهُمْ لأَنَفُسهِمْ م 1 مُتَهِمُونَه ومن أَعْمَالِهمَ مُشْمْقُونَ إِذَا زُكْيَ أَحَد منْهُمْ؛ ؛ خَافَ 


- 


م 
2 أن - ع 


ولاركان اتدوار :اذ ذالم بنفسي من خَيِْي وبي ألم بي مني بنفسيء الهم 


ماه ا ِ 0 ِ 
لا تُوَاخَدُني ما يَقُونُونٌ واجَعَلْني أَفْضَلَ ممًا يُظنُونٌ(") 


157-171١ الشريف الرضيء نهج البلاغة: م.سء ج؟: الخطبة؟19. ص‎ )١( 


المقدّمة 1[ [ز[ز[1[ |[ [ز[ [ [ [ 000001 
١-أوَلالدعاءالمعرفة‏ 01000 
المفاهيم المحورية 1 
شرح المفردات اا 00000 1*0 1130 
دلالة المقطع ا 111111 01010100111 
-١‏ معرقة المدعؤ شرط في الاستجابة ظ, 
"- من صفات المدعو 98986 09ظ212 
أ- الرحمة الواسعة 00 
ب- القوة القاهرة 310103130907 7##*3ج606067777اااا 000 
ج- الجبروت #3#31313139*#[#*1#أ0أ0 2 
د - العلم المحيط 11 
موانع استجابة الدعاء خا05060606060/7/6/6:6/6/6565:696 )0 
ما معنى الآيتين؟ 101711717100000 


" - آثارالنذنوب 0 
مفاهيم محوريّة الآثار التكوينية والتشريعية لارتكاب الذنوب 0000 
شرح المفردات 9000 0100010101 
دلالة المقطع الآثار التكوينية والتشريعية لارتكاب الذنوب 000 
نري م دلوي ا ا م اا اا 
ذنوب تنزل النقم وتستوجب العقاب 0 00000000 
ذنوب تزيل النعم ماح مما اللا ل ل 1 
ذنوب تمنع الاستجابة 0000000 اا 
ذنوب تنزل البلاء والمصائب #8[آ[7777#خ7ختخ0ْخأمأم 00 
ذنوب تقطع الأمل ا 00 
قصة العابد (برصيصا) اي ا وس ال اس مس ا ا 1 
التدبّر في آثار حسن الظنٌ باللّه تعالى از 0 

* - نعم مجهولة 2000019 
مفاهيم محورية لسن فاك م17 لط لطر لسو بجا رو لطدا ووطوا واب 5 
النعم الإلهية ظاهرة: وباطنة خفية. 101010 00 
شرح المفردات ببب-00000 0 اا 
دلالة المقطع (ز309 0001010000 2323*137 
قبائح مستورة دا اما الداع لاوا ام وا اا لياه ل ل 41 
بلاء مدفوع ممق د فخ مف له الحاو لماو الل ل موا امام وجا ل ل 1 لو م 1 5 
زلل ممنوع موا ول ل ا و ا ل الو ل عاجوا لم ا م 5010 
مكاره مأمونة 1 1 0001 
صيت حسن 21 
أكمّتنا كدو وأسوة م سق نم مدرو 7مس مقا قد تمر الا ال اوبات و بط اق 


ه - حالة الداعى 


الفهرس 


” - الإغراط فى المعاصضى ”5 


“" - قصور عمل الإنسان عن الوفاء عق الله تعالى 


الاغترار بالدنيا الخداعة ا 


اتباع النفس الأمارة 0 *+؟ظ 
المماطلة والتسويف في التوبة 5غ151 
هكذا تتراكم الذنوب 1101110 


التديّر في مخاطر الاغترار بالدنيا وزيئتها الفانية. 


مفاهيم محورية حالات الداعى 257« 


8 الاعتراف بالتقصير والإسراف عا مدعا عاوا ع داع 8 ااه عه ع العامة‎ -١ 
0 ؟- الاعتذار من اللّه والندم على ما اقترف‎ 
01000000 الانكسار أمام اللّه 9هببب_بببد-دجب‎ -" 


1. 


آمال العارفين 

غ- الإقالة إلى الله امو 5 
ه- الإنابة إلى اللّه له 
1- الإقرار بالذنب لمتحا وح لمعلا لعل ااه لبو لبوا ع وا اد لواو طاو و ا 1 
- الإذعان للّه تعالى ا اي 
- الاعتراف بالتقصير نمم تمد واد مدا و ريطا ل خا قحو وا م بطو م ل يي 17 
9- التسليم بِأَنّهِ لا مفرٌ ولا مفزع إلا إلى اللّه ا 
التدبّر في آثار الخوف في توجيه عمل الإنسان و9 21203 
5 - صفات الناجين من عذاب النار 00789099 
مفاهيم محوريّة صفات الناجين من النار 0 
شرح المفردات 000000 غ2 
دلالة المقطع 0 10 
-١‏ السجود نتيجة الشعور بالعظمة الإلهيّة 00000 
؟- لسان الاعتقاد الصادق المشفوع بالعمل على طبقه 0 000ظ1( 
؟- الاعتقاد اليقيني بالألوهيّة ال 0111 0 00 
غ- الخشوع والخضوع لله ل 
4- انعكاس الاعتقاد القلبي عملاً بالجوارح 1 1[ 1 1[ [ [ 1 0010171111 
1- الاستغفار من التقصير 00000000000000 000117011017105 
/ا- حسن الظنٌ بالله 0707# 0 67ت0770000خ60667اااما م0000 
القلب واللسان 11 1 1 1 1 [ 10 1 1 1 1 1 1 1 101[|ا|ا160ا1|[||6|اأا ع 
التفكر في حقيقة وجود الإنسان ال 00 00/0/1111 
- صور من عذاب جهنم 00 
مفاهيم محورية لصيو مطارح محم مود كه ا تجو ودعي مواد عو اميا مع دغ ا جت و لودع واد 1 7:17 
شرح المفردات 0 1 ا 


الى تنوع العذاب في جِنّهم 252 


الجيران هم أغداع الله 170100111010108 
مقارقة أولياء الله 21111111 


مفاهيم محورية 0 
شرح المفردات 00 57 ”25 
دلالة المقطع ل ل ا 
١‏ - فعل الإنسان سيب للعذاب 0 
؟- صفات الخارجين من الثار 0 
الاعتقاد بالتوحيد 00 
الإيمان بسعة الرحمة الإلهية 50 
الإقرار بالعلم الإلهيٌ المحيط اماق مم ودح عم ا 
التسليم بالربوبيّة 1 2ط« 


1/ 


1 امال العارفين 
ك- الرقابة الالهيّة 1 1[1[ذ1ذ[ز[ز[ز[ذ[ 1[ 00000 
مفاهيم محورية ااا 00 
المفردات اا ااا ااا 00 
دلالة المقطع 1 
الاختيار ميّزة الآنسان ور ا لل ا 
أاصناف الذنوب 00 
شهادة الملائكة على أعمال العباد 10000000 
شهادة الجوارح 1-2797 #*# 00١600700‏ 
الشاهد الذي لا يخفى عليه شيء 7“ ا0 1 
الرحمة الإلهية خير ساتر للعباد 000000 ا 107 
خطة الشيطان ,0:07073ْ00:0ت:تا0:0:9ُُْ:ٌ:ْ:ْ:ْ0: 00000600 
قال نزلت هذه الآية. فمن لها؟ 11 1[ 1[ 1[ 1[ ااا 
فقام عفريت من الشياطين: فقال أنا لها بكذا وكذا. 1000 
قال لست لها. غ12 
فقام آخرء فقال مثال ذلك. 111 0 
فقال لست لها. 1 ا ا 
طقال الوشواى التهنامن أنا نها 075 00000 
قال بماذا؟ 33*23 
قال أعدهم وأمنيهم حتى يواقعوا الخطيئة, فإذا واقعوا الخطيئة أنسيتهم 
الاستغفار. تي373_ج93ج#7خ#جخ#خ#خخ:0:]0:0:ة:]ة ا 000000 
فقال أنت لها. 8[ #ذ060707ااا 1 
فوكله بها إلى يوم القيامة». 0 000000111 
التفكر في الرقابة الإلهيّة 111111111111111 00000 


الفهرس 


القبات قن يقل الظاعة 
التفكر فى أكار ذكر الله مالي 


قوة اليدن وفقوة الروح ا ش52 


المسرعون إلى طاعة اللّه 
الميادرة لفعل الخير 
فضبة تفاع الله كمال 
الخوف مخاقة الموقنين 
مجاورة اللّه وأهل الإيمان 


التدير فى ضفات أحت الخلق اتى الله قفالى لظ 


1. 


فيلات ادام اليكاء 10 
التدبّر في صفات المثقين علاء وه واوا ولق عع 6 6 ا 


